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الحمد لله المبدئ المعيد» العزيز الحميد» ذى العفو الواسع» والعقاب 
الشديد» أحمده .وهو أهل الحمد والتحميد» والشكر لذية من اساب المزيد؛ 
ا ر وتعالى قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين» فريق فى الحنة» 
وقر ا السعر ن هدا هر ال لدت ومن أله فهو الطريد 
البعيد» ومن وفقه للخير فهوخ الرشيد. 

E A OEE 
ورسوله.‎ 

اما بعد 

فقد قال تعالی: ل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ٠5+‏ مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرت د إِلهم طرفهم وأفشدتهم 

اء 4 . ) 

6 اى :هدا وفك كيك ف وتسلية للمظلومين . 

a OG ay 
وأدر عليهم الأرزاق» وتركهم یوتف الااد ان فن > فليس فی‎ 
E هذا ما يدل على حسن حالهم› فاء الله يملى للظالم وهل‎ 
حتى إذا أخحذه» لم يفلته ظ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم‎ 
شدید 4ء والظلم ههنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه» وظلمه لعباد‎ 


. ۱۰۲ سورة هود:‎ )۲( EEA سورة إبراهيم:‎ )١( 


الله إنما بؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) E a‏ 
من الآّهوال وما أزعجها من القلاقل . 

لظ مهطعين » أى: مسرعين إلى إجابة الداعى حين يدعوهم إلى الحضور 
ی ا مقنعي 
رووسهم 4 أ رايا ا عات اع إلى الادحات ارت ذلك 
ES‏ طلا يرت إلبهم طرفم وأشدتهم هواء 4 أى: أفندتهم فارغة من 
قلوبهم› قد صعدت الحناجر» لكنها مملوءة من كل هم وغم» وحزن وقلق. 
أ4 ٠‏ ۰ 

فيا مبادرا بالظلم ما أجهلك» إلى متى تغتر بالذى آمهلك» كانه قد 
E O N‏ 
الملّك. وأسرك البلا بعد الهوى وعقلك» وندمت على وزر عظيم قد 
أثقلك» يا مطمقتًا بالفانى ما أكثر زلك» ويا معرضًاً عن النصح كأن النصح ما 
ف 

أين من حصن الحصون المشيدة واحترس» وعمر الحدائق فبالغ وغرس› 
ونصب لنفسه سرير العز وجلس» وبلغ المنتهى ورآى الملتمس وظن فى نفسه 
البقاء ولكن خاب الظن فى النفس أزعجه الله هازم اللذات واختلس ونازله 
الا ل عن لرن وو جه به الى ار الاد اهن 

فاشتتر انفسك اليوم» فان السوق قائمنة والئمن موجود» والبسضائع 
رخيصة» وسيأتى على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا 
كثير ظ ذلك يوم التغابن )» يوم يعض الظالم على يديه ) . 

فخف القصَاص غد إذا وفيت ما 


أو مهطع آو مقنع للراس 


ت 


لقد جمعت هذه القصص نزولا على رغبة الأستاذ/ عبد الحميد 
صاحب امكتبة التوفيقية . وذلك با فيها من شرور أصحابها وبا كان من عاقبة 
ذلك على اصحابها لتحصل العبرة للمعتبرين › والازدجار لاظالين» والموعظة 
وليس لى فى إعداد الكتاب من الافتخار» أكثر من حسن الاختيار» فإن 


استحاد قارئه ما استخدت» E a‏ ووچا کے تماره | المتعة 


بعض ما وجدت»› أكون قد وفقت إلى ما قصدت» وبل e‏ 


(۱) وقد کان جل اعتمادی على «الحزاء من جنس العمل» للدكتور سيد حسين العفانى وهو 
کتاب جامع فيه الكثير من الموائد. واا اقصصس وعبر ) لیو سف العحلان. اا 
«التحذير من سوء إلخاعة) للسحيبانى . 


]١[‏ أشقى الخلنق ( إسلبس اللعسين) ١‏ زميم الهالكين 


إبليس كما هو معلوم للجميع خلق من النار قال تعالى  :‏ والْجان خلقناه 
من قبل من نار السموم 4 . وعن عائشة -#إه- قالت: قال رسول الله 
- يله -: «خلقت الملائكة من نور وخلق الحان من مارح من نار وخلق آدم نما 
وصف لکہ». 

E E E eS a gs 
ا‎ 

وعن | SR EEE‏ آ ا ی 
وكذلك قال سعيد بن جبير» وقال الحسن البصرى «لم يكن من الملائكة طرفة 
غين وآته لآصل امن كما أن ادم أصل البشر» فلما أراد الله تعالى خلق آدم 
لیکون فى الآرض هو وذريته ومن بعده وصور جثته منها جعل إبليس وهو 
رئيس الحن وأكثرهم عبادة إذ ذاك يطيف به فلما راه أجوف عرف آنه خلق لا 
ae EE AEB I OO‏ 
فلما أن نفخ الله فى آدم من روحه وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبليس منه 
حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال آنا خير مته خلقتني من ار وخلقته من 
طين 4ء فخالف أمر الله واعترض على الرب عز وجل وأخطاً فى الأدب 
SS‏ 
وکان قد ت aS‏ 
فخانه طبعه فى أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله النار ورفض السجود لآدم 
- ك - فأهبط إبليس من اللا الأعلى فنزل إلى الأرض حقيرا ذليلاً مذءوما 
E N E‏ 


. سورة الحجر: 0 )( رواه مسلم‎ )١( 
A سورة الكهف : 0° 63 سورة الأعراف:‎ (۳) 


فالطرد من رحمة الله كان الجزاء لعصيان أوامر الرب سبحانه وتعالى 
وجزاء الكيز+والعجب.وذلك لرفضه السچنود »كما آمر الله بلاعوى أنه خير من 
آدم . 

فطلب الإنظار إلى يوم القيامة وتوعد آدم - 6لا - وذريته كما فى سورة 
الأعراف ١١٤١ء )١۸‏ 


ظ قال أنظرني إلى يوم يبعتون +5 9 قال ك من ارين 4 قال فبما 
أغويتني لأفعدن لهم صراطك ا 4 ثم لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاکرین +( قال اخرج منها مذءوما 
مدحورا لمن تبعك متهم لأملاَنَ جهنم منكم أجمعين 4 . 

قال ابن كثير : إبليس -لعنه الله- حتى الآن منظر إلى يوم القيامة بنص 
القرآن وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين 
a‏ 

فعن جاير - جال قال مول - «إن الشيطان يضع 
n‏ 
یجئ آحدهم فیقول ما زلت بفلان حتی تر کته وهو يقول كذاوكذا فيقول 
إبلیس لا والله ما صنعت شينًا ویجیء آحدهم فیقول ما تر کته حتی فرقت بینه 
وبين آهله. قال فیقربه ویدنیه ويقول نعم أنت»". (نعم) (بكسر النون) بمعنى 
آنت الذى تستحق الإكرام. 

أما عن جزائه فى الآخرة كما قال الحسن: «إذا كان يوم القيامة قام 
إبليس خطيبًا على منبر من نار فقال إن الله وعدكم ) إلى قوله وما أنتم 
بمُصرخي إتّي فرت بما أشركتموني من قبل 4 قال: بطاعتكم إياى فى الدنيا 
OMS Eee GN ADEE E nd‏ 


N E A N OD 
۸ 


لفمع وعدم ألر ضا 


وهذه قصة أول قاتل فى تاريخ البشرية وانظر إلى حقارة الإنسان عندما 
و عله الشهوة و مشاعره ويتححر قلہه ومونت صميره فإنه يتحول 
rS o ۱ 3‏ 
ا و حس کانسد و ثعلب ماكر واي شطان مرید. 
فى البداية من هما قابيل وهابيل؟ 
ال کان رجلا اانا فلکت عد الاه وا ف ا ع 
وقلبه وكان يعمل (حراتًا) أى يشتغل بالزراعة. 
هابيل: وهو اخوه من بطن ثانية وكان رجلا طا اا ب ا 
للغير عابدا لله » ور و وامره وکان يعمل برعی | اغنام 
ور الأيتاء وشسب الإأخوة رعاية آمهم حو اء ادم . 
a 1‏ : ل ع 2 ا ف سے 
ا إن الله آمر ادم ان یعری فی النكاح یک 
O A ES‏ : 
امت 7 آدم ا رنه وأفضى لقاييل وهابيل ٤‏ 9 0 الله إلا و ز2ت 
قاله | 2م ولم ا الزواج e‏ و تو امه هابیل أقل جمالاً م 


توآمته وحسد أخاه على زواج من تین (لوذ) aT‏ 
عن ا والده EE‏ ده نوازع ١‏ ل TS‏ ولعب ده ا د لمن 


وذات الشمال بينما كان هابيل يحتفظ بالهدوء وا والوقان وامل ما 
به والده آدم . 

وقال آدم لقابیل إن کنت لا ترض فقربا قرباتًا فمن يقبل قربانه فهی له 
أى الآخحت الميلة (لوذا). 

فقبل ‏ قربان هابیل وحسد قابیل آخاه هابیل وانبعثت شروره وعندئذ قال 
لأخيه هابيل: قبل قربانك ولم يقبل قربانى لأقتلنك فأجابه هابيل لن 


۹ 


بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا يباسط يدي إليك لأفتلك إني أخاف الله رب العالمين 
5 ي ريد ن ا امي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك ل 

: ا tj ۲ e‏ 
هابيل إشناقه هو من جرية القتل ليثنيه عما تراوده به نفسه وليخجله من هدا 
الذی تحدثه به نفسه تجاه اخحيه المسالم الوديع التقی ا فطوعت له نفسه قتل آخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين 4 ضربه بحجر وقيل بحديدة فقتله فخسر نفسه وخسر 
أخاه وخسر أباه وأمه وسر دناه فما تهنا للقاتل اة ونخسر اخرته: 

ل ر - خوش - «إنا لنجد ابن ادم القاتل ي : سم آهل 
I E E‏ 

عن ابن مسعو د خوش - قال : قال رسول اا a‏ «لا تقتل نفس 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل دمها Nl ES‏ 

وغ س ابه كرو أك كان قر إن أشف الاس وجلا لابين ان 
الذى قتل أخاه ما سفك دم فى الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا 
ET OTTER TET‏ 

: ر و ن 


[] قوم تسسوع 
کان بين آدم ونو عشرة قرون كلها على الإسلام. 
قال الحافظ : 
TS‏ ۹ (۲) تفسیر اس کثیر ح۲ ص ۷۱ . 


a 
صحیح - رواه ! إلجماعة سو ی اف ار‎ )٤( 
. ص۷۲‎ e ر ان‎ )6( 


وقدسة الصالحين كانت مبداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 
بعدهم ل 

عن ابن عباس - اة - فى تفسير «ود» وسواع» ويغخوث» ويعوق› 
ونسر» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا» وسموها 
e RR E Ae‏ 

2 إليهم نوحا أول رسول للبشر» وهو أحد أولى العزم من الرسل› 
ودعا نوح قومه e N ET ER TEE‏ 
بشتى الآساليب» ومتنوع الوسائل» فى دآب طويل» وفى صبر جميل› 
جهد نيبيل ألف سنة إلا خحمسين عامًا. 

E E EO ERG E, 
ف يجمجم»› لا يتلعثم ذ فى دعوته» ولا يدع لبسّا ولا غموضا فى صفة ما‎ 
کک‎ SS E a 
ا إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ي0) وکان کلما انقر‎ 
اذا‎ n بعدم الإیان به ومحاربته ومخالفته» وکان‎ e جيل‎ 
بلغ ولده وعقل عنه کلامه وصاه فیما بینه وبینه آلا يؤمن بنوح ما عاش»›‎ 
وڈائما ما ب:‎ 

بعد كل هذا الحهادء وبعد كل هذا العناء» وبعد كل هذا التوجيهء 
والتنوير» والإنذارء والإطماع» والوعد بالمال والبنين والرخاء» بعد هذا كله 
كان العصيان» کک الله E e‏ 
قومه: Ts‏ ا 


۳٦ ا (۲( سورهة هود:‎ E EEE 
.۷١ سورة الصافات:‎ )۳( 


8 


وآوحی الله إلى نبيه نوح: طا رأوحي ا یمن ھن قومك الأ من فد 
E‏ بما A ٤ E‏ 
وهنا دعا على قومه: #[وقال وح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 
بب إِنك إن تذرهم يضأوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر قاراي . 
وقال تعالى ر 
O‏ 
ویحل ا 
قال العل“مة الالو سي ر مه ا 
استعمالهاء فتعجبوا من ذلاک» وسخروا مئه 4 وإما ا د کان e‏ 
فی بريه E‏ اء و يتضاحکون»› ويقولون: : يا نوح» صر سسا ا 
a‏ 
قال : إن تسخروا منا فى الدنياء فإنا نسخر منكم فى الدنيا والآخرة» 
الدنيا عند الغرق» و 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: 
نسر منکم الوم لجهلكم» ودا l‏ يحل علیکم» فإن کنتم لا تعلمون 
اليو ا ا وما سیکون من عاقبة اا فسو ف تعلمون بعد امه من 
يأتبه ذاه يذله» ویجلب له العار ولتار الدنياء ویحل عله وات مقيم 
بعد ذلك فى الآخرة. 
اليوم لکم فرح ا ترح » اليوم حبرة وقدا عبرة» اليوم أطلف وكا 


EIA CITT E 


يقول الشيخح ا 

E e E TG 
فاجرا كفاراء فلزم تطهير الأرض منهم» ولا يصلح لذلك إلا الطوفان.‎ 

وقال صاحب الظلال : 

قد آلهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر 
العارم الخالص» الذى انتهى إليه القوم فى زمانه» ومن زجل هذا استجاب الله 
2 ا اة ا العواثير التى لا تجرفها إلا 

ة الجبار القدير لوقيل بعدا للقوم | القالمين 4 بعد لهم من الحياة فقد ذهبواء 

بعد لهم من رحمة REY‏ ن 0 وما 
ووا ین ر و د 

لإ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
ی ردي رق نا قرم دن2 

8 

الجودى: قال مجاهد: هو جبل بالجزيرة» تشامخت الحبال يومئذ من 
الغرق وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغخرق» وأرست عليه سفينة 
نوح . 

والجزاء من جنس العمل . 

قال القرطبى : 

لا تواضع الجودى وخضع عر ولا ارتفع O‏ 

الله فى خلقه» E‏ ويضع من ترفع» ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعًا منا إليك فعزها فى ذلك 

يذكر الله مصرع هؤلاء الملاعين باية بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء 


(1) سورة هود: ٤٤‏ . (۲) سورة هود: ٤٤‏ . 


8 


عا طاق البيان» وكانت من سمهرى البلاغة کان الان اة في 
ET‏ 

والعجيب أن هذه الآية كانت كطوفان نوح على أهل الفصاحة ومن 
اروا ران 

بروی أن کفار قریش قصدوا أن يعارضوا القرآن» فعكفوا على لباب البر 
ولحوم الضأن وسلاف الخمر أريعين يومًا؛ لتصفو أذهانهم› فا ادوا ها 
قصدوه» وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض : هذا الكلام لا يشبه كلام 
اللخلوقين» فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقوا. 

وروق ا ا E E AE E Oe‏ 
ا إنه أفصح آهل وقته- رام آن يعارض القرآن فنظم كلاماء وجعله 
E‏ وسماه سورا» ناخاز ما ری عرو ها فی کت : فر جع ومحا ما 
عمل › وقال: اه ان دا لا یغارضن أيدأ وما هو من کلام ا 

أطفة : 


لما عم آهل I‏ عما خلقوا له» بع وح بجلاء أبصار 
البصائر فمكث يداويهم أ آلف سنة إلا خمسين عامُاء فكلهم عن المحجة 
تعامی» فلاح للاحی عدم فلاحهم؛ وناله اليأس من صلاحهم» وبعث شکاية 
الأذى فى مسطور: ا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ه ماله وولده إلا 
خسارا 4 فأذن مؤذن الطرد: اهن من من قومك إلا من ف من ٠۳۳4‏ 
نوح فی مخراب: الا تدر على الأرض من الكافرين ديارا © إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كقارا 4" . 


NOT‏ ل وفار التنور 4( وقیل: یا نوح قد حان الحین: # احمل 


)۳( سورة وح : ()٤( TV N‏ سورة هود: > 


٤ 


ص 


الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 4 . 
آتى الماء فى موج كالجبال» يغسل ويطهر الأرض من جبال الخطايا 
TT TT ET‏ 


owe f l5 : » 3‏ ا آ له 1 « 
% ¢@ £ لے 

هذه قصة كنعان بن نوح الإبن العاق. قال تعالى : # يا نوح إنه ليس من 
أهلك إِنه عمل غير صالح 4 . 

لبت نوح 6كا فى قومه آلف سنة إلا تحمسين عاما يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام لكنهم أصروا واستكبروا استكباراً. 

وأوحى الله إلى نوح «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأمره بان 
يصنع الفلك «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا). 
اء همر وفجر الأرض عيونا و صعدكد بوج والمؤمنون ا ال ومعه من 
کوچ انىن ودخلوا فيها. وارتفعت اة فوف اا وعاا الموج وغطىی 
الأرض وغرقت امرآة نوح» لم تركب مع المؤمنين فى السفينة ظنت أن بيتها 
كنعان- فى جهة السفينة وبمقربة منها حيث يسمع النداء ولم ير امرآته يئس 
اا ن ر اا هی ااا وخا و اھا ھی ال ق عا 
القول من الله تعالى بختم الكفر والعذاب فقط . 

طمع فى إيمان ای ن که ا RD‏ 
يظهر له الإيان ويبطن الكفر والأنبياء عليهم السلام إنما عنوا بالظواهر والله 
7 ن ن العا ا () سورة هود £1 


و الي ر وما رأى ابنه بمقربة من السفينة حيث يسمع النداء ملمع فى 
ساامته وحسن القن ا ممن فقال له: یاس ارکب معنا ولا تكن مع 
الكافرين 4 N‏ ل ولا تكن مع الكافرين 4 دلیل على أن نوحا کان 
يعتقد إيمان ابنه. 

فلما رد به عليه لإ سآوي إلى جيل يعصمني من الماء) " قال له نوح : 
طلا عاصم ايوم من أمر الله إلا من رحم & . 

قال الو ا عن کنعان بن نوح «(کان منافقا فظن نوع e‏ لج آنه 
ts‏ الله تاا ار بعر فه ته (إوحال ينها الموج ا فکان من 
المغرقين 4 صد رات الأوامر للسماء والأرض وقيل تا رظ ابلعي ماءك ويا 

ا لاء وفضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداللقوم 

0 هده » القصة بين لن باذ الأنساب بغير الاإيان لا تمنع بدلیل قوله 

E e eT‏ إذا لم حصل قرابة 
لكين" مماتيح الغيب و OE‏ ا رواه اخ ات وهو فی 
صحيح الحامع رقم )۲١٠۲(‏ «إن ن أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث 
کانوا) وئی حدیث مسلم وغیره (من أبطاً به عمله لم يسرع يه دسى4) . 

ويتضح لنا بأن الكبر والعقوق والاعتصام بغير الله E EE‏ 
والهلاك. 


وقد كانوا عربًا يسكنون الأحقاف -وهى جبال الرمل- وكانت باليمن 


E سورة هود: ¥ (۲) سورة هود:‎ )١( 
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بين عمان وحضرموت ا وکانوا سکن 2 وات 
الأعمدة الضخام» کما قال تعالی: # ل كيف فعل ربك بعاد © ۹ ٠‏ إرم ذات 
العماد 4“ وكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان» وقد أعطاهم ا 
فى الجسم . 

قال تعالی : فام عاد فاستكبروا في الأرض بغير احق وقالوا من أشد متا قوذ 
أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم فة وكانوا بآياتتا يجحدون 4 . 

ول لإ واذكرُوا إذ جعلكم خَلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بصطة 4" فجعلهم أشد أهل زمانهم فى الخلقة والشدة والبطش. 

قال تعالی : طأتبنون بكُل ريع آية تشون« وتخذون مصانع لعلكم 
ا الله إليهم 5 هوداء يدعوهم إلى عبادة ا 
أبوا إلا الكفر بالله -عز وجل- أهلكهم الله . 

أما تفصيل إهلاكهم : o TU SBT‏ 
وجل- آمسك عنهم لطر ثلاث سنين» حتى جهدهم ذلك» وكان الناس إذا 
جهدهم أمر فى ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرح منه»ء إغا يطلبونه منه بحرمه 
O E‏ الزمان» وبه العماليق مقيمون-› 
وکان سیدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكر » وكانت امه من قوم عاد 
واسمها:, جلهذة بئة النيبرى -قال: فبعثت عاد وفدا قربا من سبعين رجلاً؛ 
ليستقوا لهم عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة» فنزلوا عليه» فأقاموا 
عد ق رن مره وه ارادا جتان لاوا و كاو ف 
وصلوا إليه فى شهر. فلما طال مقامهم عنده» وأخذته شفقة على قومهم» 
واستحيى منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
وأمر القينتين أن تغنيهم به فقال : 


. ٠١ سورة فصلت:‎ )۲( N O 
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ألا يا قيل ويحك قم هيم 
فيسقى أرض عاد إن عاداً 
من العطش الشديد فليس نرجو 


وقد كانت نساؤهم بخیر 


E E NS 
لايبيتون الكلامً‎ E 
به الشسيخ الكبير ولا الغلاب‎ 
لقد أمست نساؤهم ا‎ 


وإن الوحش يآتيهم جهارا 
ll‏ هنا فما اشتهيتم 


قح وفدكم من وفد قوم N‏ 

قال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له» فتهضوا إلى اضرم ودذعرا 
لقومهم فدعا داعيهم -وهو قیل بن عنز- فأنشاً الله سحابات ثلاتًا: بيضاء» 
وحمراء» وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: ا و ا 
السحاب . قال: فاخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه: 
اشرت رمادا ودد ل فی من غاد اخدا لدا تك ولا ولدا الا عله 
ey USSD NS ak‏ 
يصبهم ما صاب قومهم› قال : E E os‏ 
ا و ا o‏ 
النقمة إلى عاد» حتى تخرج عليهم من واد يقال له: ا مغيث» فلما ر 
ا هذا عارص تقطرن ل فلما IIE‏ 
عارض ممطرتا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم UL‏ تدمر کل شيء بأمر 
رها 4 ی کل شىء أمرت به» فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها 
ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها: فهد» فلما تبينت ما فيها صاحت 
ٿم صعقت . E NSN NT EEN‏ 
كشهب النار» أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية 
يام حسومًا» فلم تدع من عاد آخد إلا هلت قال واغتزل رد اا 


فا و ا E‏ 
E‏ 5 م ل كاد ان حا عن الها وار . قال 
تعالی : a‏ 
الخ الات ل سخرها عليهم سبع لال وثمانّة أيام حسوما 4 ا 
متتابعات » رى اقم فيها صرعى كَأنَهُم أعجاز تخل خاوية ٠4‏ و 
مالین هار کآنهم أعجاز نخلل بجذوعها وأصولها فارعة» کل 
أجوافها» فار تمت ساقطة على الأرض هامدة» كانت الريح تجیء اش أحدهم 
فتحمله» فترفعه فی my a‏ 
سن کا 8 ا أرستا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر + تزع 
TS‏ تعالی : وفي عاد إذ أرسانا عَليهم الريح 
ر ی ا ا ا هذه الريح ما 
ر RD ONT‏ 

OO N ا‎ 

وقال ابن حجر فى قوله تعالى : إفهل ترىئ لهسم من باقية 4 قال 
الببخارى: بقية» ويحتمل أن يكون من اللإإضافة إلى الفاععل ويراد به القتل 
الشديد القوى» إشارة إلى آنهم موصوفون بالشدة والقوة اهم 

وف الصحيحين عن ابن عباس - اف عن رسول الله ا 
قال : a DO E‏ 

TT‏ فيما اخرجه ابن اش حاتم» قال : لم ن الله و 
من الريح إلا بوزن على يدى ملك» إلا يوم عاد فإنه آذن لها دون اران 
فعتت على الغزان» . 

قال الحافظ فى الفتح : كانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرهم اا 
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عن آس ‏ وائل قن رجل من رتينعة :قال : قدمت المدينة» فدخحلت على 
و ا غ و 
وافد عاد. فقال رسول الله -عيه-: «وما وافد عاد؟) قال: فقلت: على 
E‏ إن عادا لما أقحطت بعثت قيلاًء فنزل على بكر بن معاوية 
ان وائل» د فسقاه الخمر» وغنته الجرادتان» ثم خرج یرید جبال مهرة» فقال : 
اللهم إنی لم آتك ا فأداويه» ولا لاسي فافادیه» فاسقی RE‏ ما کنت 
مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية -يشكر له الخمر الذى سقاه- فرفع له 
سحابات» فقيل له: اختر إحداهن › e‏ ا 
راد ردا » لا تذر من عاد أحداً e a‏ ر 
قدر هذه الحلقة -يعنى حلقة الحاتم- : طإذ أرسلتا عليهم الريح العقيم 
e O0:‏ 

قال ابن حجر فی حديث: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» أى قتلاً فلا 
يبقى منهم أحداً. 

لطيفة: 


لما تجبر قوم عاد» فى ظل ظلل ضلالهم» حين أملى الأمل وطول 
البقاء» وروی و زوالهم . ومروا فی مشارع عذاب ا ناسین ت 
عذابهاء» رافلين فى حلل الغفلة عن المنية وآدابهاء أقبل هو يهديهم» ويناديهم 
N RT Ba A 3‏ 
فی ناديهم # اعبدوا الله 4( فبرزوا فی عتو من اشد منا قوة 4ء فسحب 
سحابت العذاب الإدبار بإاقساله ا قبالثهم› فظنوه ا اعتر صن عارض 
مطر» فتهادوا تباشير البشارة» بتهادى بشارة لإ هذا عارض ممطرنا 4 فصا 
بلبل اسان فبلبل ظ بل هو ما استعجلتم به 4ء فکان كلما دنا وراي تری 
e‏ 


(4 
E O) ETE NR YD 
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لكى تسم الأدبار بكى الأدبار» فعجوا منها عجيج الأدبر. فلم تزل تكوى 
تكوينهم بميسم العدم» وتلوى تلوينهم إلى حياض دم الندم. وتكفاً عليهم 


2 فتكفى تكفينهم . وتبرزهم إلى البراز عن صون حصون كن يقيتا 
0 ) 


e 


a N TT 
ولا أقلعت حتی قلعت قلوع) قلاعهم»‎ o 

مت عليهم افة وداء» لا تقبل فداء yy‏ 
6 
فحسوا ما أذاقهم من سوء ما سوما» ونسفوا فى قفر ألا بعدا 4" إلى ر 
وأتبعوا 4( . فلو عبرت فى معبر الاعتبار» لترى ما eT‏ 
ا n NEE EY‏ 
عواقب الخلاف » قإانه ET‏ 


فانظر کھت کان عقاب E‏ 

کک تعالی : a‏ 
العماد ‏ ل التي لم يخلق مثلها في البلاد 4( ' ^ وسواء عماد بيوتهم وقصورهم 
فهو عن طول أجسادهم ووفرة آموالهم › وتوافر القوة ا فا خحذوا 
بالريح وهو أرق وألطف ما يكون» مما لم يكونوا يتوقعون منه ية مضرة ولا 
شدة. 


أ 


ل وتلك عاد جحدوا بایات رتهم و مر کل جبار عنيد 4 
وأبعوا في هذه ادنا نة ويرم القيامة ألا إن عاد كقروا رهم ألا بعدا عاد قوم 


مود . 

el UR 

ENE ANE ES 

N الشرات:‎ 6( 
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وهم قوم نبى الله صالح -كلا- وكانوا عربًا من العاربة» يسكنون 
الحجر الذى بين الحجاز وتبوك»› بعث الله فيهم رجلا منهم وهو صالح عبد 
الله ورسوله» فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وأن يخلعوا الأصنام والانداد» 
ولا EEE‏ فامنت به طائفة منهم› وكفر جمهورهم› ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وقد بلغت قلوبهم من الفساد ا والانطماس درحة 
لا تستشعر بشاشة قول نبی اله صالح تاوا یا صالح قد کت فینا مرجوا قبل هذا 
أهانا أن تعد ما يبد | آباؤتا وإتنا في شلك مما تدعوتا إليه مريب 4 . 

إنها للقاصمة! .فكل a‏ هذا! وما كنا لنتوقع أن تقولها ! 
فيالخيبة الرجاء فيك 

ا 

و ن د ا ا ق ا فجاءهم رسول الله 
صالح - 4 - فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم» ووعظهم وأمرهم» فقالوا 
له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك- ناقة 
من صفتها كيت وكيت» وذكروا أوصامًا سموها ونعتوها وتعنتوا فيهاء وأن 
كر وة من ها كد او كدت قال لم الت ال ا 

أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم» على الوجه الذى طلبتم أتأمنون با 
جئتکم به وتصدقونی فيما أرسلت به؟. قالوا: نعم. فأخذ عهودهم 
ومواثيقهم على ذلك» ثم قام إلى مصلاه فصلى لله -عز وجل- ما قدر لهء 
ثم دعا ربه -عز وجل- أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله عز وجل تلك 
الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء» على الوجه المطلوب الذى طلبواء 
أو على الصفة التى نعتواء فلمًا عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيماء ومنظرا 
ما و فر اه ة0 ودلا قاطا و غاا ساطما فاس کر مه و اتير 
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أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم» ولھذا قال : و فظلموا بها 4 

ور الذين آمنوا جندع بن عمرو» ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليقة» 
وكان من أشرافهم» فهم بالإسلام»ء فنهاه المشركون فمال إليهم» وفى هذا 
0 ری و ن ا جر ا 


وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبى دعوا ا 
عزیز مود كلهم جمیعا فهم بأن يجيب ولو أجابا 
e‏ وہ ع ت 
ا صالح فنا عريرا وما عدلوا نصا واا 
ت 4 E‏ 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا 
وقال لهم صالح e‏ -: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ض الله 


ولا ا نع غ فیأخذ کم عذاب e‏ فأقامت الناقة e‏ بعد ما 
e‏ ترعى حيث شاءت من أرضهم» وترد الماء يوما بعد يوم» 
وو و ا ا ا يرفعون حاجتهم 

من الاء فى يومهم لخدهم» ویقال: إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم» 
Ns‏ لھا شرب ولكم شرب يوم معلوم 0 0 ل ونبتهم أن 
الماء قسمة ينهم كل شرب محتضر 04> فلما طال عليهم انال هذا اجتمع 
ملؤهم» واتفق رأيهم على أن يعقروا الناقة؛ ليستريحوا منها ويتوفر عليهم 
ماهم . ١‏ 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم آنهم راضون 
بقتلهاء حتى على النساء فى خدورهن وعلی الصبيان . 

فا ان کر 

وهذا هو الظاهر؛ لأنه الله تعالى يقول: «فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم 
E DEO‏ سورة هوو 1£ : 
E A‏ 9 ور الق A‏ 

E 


ربهم بذنهم فسوآها 4 وقال: # واتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4" وقال: 
طإفعقروا اّاقة 4" فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم 
بذلك» والله أعلم. 

ف 

در الإمام ابن جریر ر سحسمه الله - وغعیره م اا التفس چ لا 
قتل الناقة أن امرآة منهم» يقال لها : عة ته عتم بن مجلا وتکنی آم عنم ٠‏ 
کات هرر كان وكات من أقد الاس عدار لال ا د وات 
لها ابت حسان ومال جزیل › وکان زو جها دات ين عمرو احد رۆساء 

24 

ثمود» وامراة اخرى شال ا وف الا تن هر ين ,ا مخ دات 
سسس وجمال» وکانت ن رجل مسلم من مود فمارفته› فکانتا علان 2 
نفسها إن هو عقر الناقةء فأبی عليها» فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن 
مهرج بن المحياء فأجابها إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف 
ابن و وکان e‏ حمر a‏ قصیراً› يز عمول اذه ولد زنىة» وأنه لم ن 
من آبيه الى شنت اله كرهر ال وا هو عن رزجل قا ف 
غواة من ثمود» فاتبعهما سبعة نفر» فصاروا تسعة رهط»› وهم الذين قال الله 
0 لإ كان في الْمديتة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4ء 
وکانوا رؤساء فی قومهم› فاستمالوا القبيلة الكافرة» فطاو عتهم على دلت 
صخرة على طريقها» وكمن الها مصدع فى أصل آخری› فمرت على مصدع 
فر ماها سهم » فانتظم به عضلة ساقهاء وخر جت آم غنم عنيزة امرف انها 
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ركان من اخسن الاس رجا لدان ودره فقن عل الا بال 
A EE EES e a E a OS‏ 
ی ر ف و کر کو ی 
تی جبلاً منیعا» فصعد أعلى صخرة فيه ورغا. ويقال: إنه رغا ثلاث مرات› 
وإنه دحل فى صخرة فخاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع أمه» وال 
أعلم . 

فلما فعلوا ذلك» وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صاا -كله- 
فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى» وقال: تمتعوا في دا رکم ثلاث 
TS‏ 
) وان م ااه بر ا عا ف ا ارك اة اا م ا 
على قتل ضالح؛ وقالوا: کان ادا علا ا وان کان کا اا 
بناقته : : ل قالوا تقاسموا ابالله يتنه وأهله لم تقون لوه ما شهدا مهلك أهله وإ 
لصادقرن 5 4 ومکرو ا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشع رر چ فانظر کف تان 
ET a‏ ا E‏ 
عليه e‏ اللا فكوا بنبی الله صالح› أرسل الله -سبحانه وتعالى 
وول E Das‏ 
وآضصيضت ثمود يوم الخميس -وهو اليوم الأول من يام النظرة“ ووجوههم 
مصفرة كما وعدهم صالح - ل وأصبحوا ذ فی اليوم الثانى من أيام التأجيل 
-وهو يوم الجمعة- ووجوههم محمرة» وأصبحوا فى اليوم الثالث من أيام 
المتاع -وهو يوم السبت- ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الآ حد وقد 
تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عيادا بالله من ذلك» لا يدرون ماذا 
يفعل بهم» رلا کف بآتيهم العداتم اشرت اشم فجاءتهم صيحة من 


0 سر چر3‎ 067 OCOD 
OE 


السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم› ففاضت الأرواح› E‏ 
سا :و دة ط فاصوا في دارهم جاثمین 4 صرعى لا أرواح فيهم» ولم 
يفلت منهم أحد» ج کی ولا وکر ولآ دلوا ا جرب 
CE E N CC‏ 
E BO‏ لصالح - N EC ETI‏ أطلقت 
CR SE‏ شىء» فأتت حيًا من الآحياءء فأآخبرتهم جا 
رأت وما حل بقومهاء ثم استسقتهم من الماء» فلم ر ما اء 

وفی مسند أنحمد عن جابر قال: لا مر رسول الله -عوه- بالحجر قال: 
«لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت -يعنى الناقة- ترد من هذا 
الب وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكات رر 
ماءهم يومًاء ويشربون لبنها بومًاء فعقروهاء فأخذتهم صيحة همد اله من 
تحت آدیم السماء منهم» إلا رجلاً واحدا کان فی حرم اف . فا و ھی 
E‏ «أبو رغال» فلمًا خرح من الحرم أصابه ما آصاب قو مه . 

وعن عمار بن ياسر عن رسول الله -عه-: «ألا أحدثتكم بأشقی 
الاس رجلين؟ أحيمر ثمود الذى عقر الناقةء والذى يضربك يا على على 
هذه» حتی اا هذه) . 

قال تعالی : تادا صاحبهم عاط فعَقَرّ 4 وقال تعالى : إا أرسلنا 
يهم صيحة واحدة 04 . 

فال الط 

ا فأخذوا بالصيحة الطاغية؛ لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطی 
فعقر» فلما كان نداؤهم صاحبهم سببًا فى عقر الناقة كان هلاكهم بالصيحة 
الطاغية. 


0 رة الا عرات: :۷۸ : EE OD‏ 
)۳( سورة القمر: 3 


۲٢ 


ىة خمدوا وھهمدوا کما همك ب بيس الزرع فاا 
قال تعالى : « فقالوا أبشرا من احدا تتبعه إا إذا في ضلال وسعر «ح أؤلقي 
بشرا هنا و وسعر 
eT‏ کاب شر . 
إنها الكبرياء الحوفاء ا لا تنظر إلى حقيقة الدعوة» ا ا 
- الداعية» فتستكبر من اتباع فرد من البشر؛ مخافة أن يكون فى اتباعها له إيثار 
وله تعظیم» ومن ثم يقولون لاشسه؛ أبشرا متا واحدا نتبعه إا إذا فى 
lT‏ کک E‏ 
- اذا ا إلى e‏ 
قال صاحب ا 
فى عذاب ثمود ومدين من سورة الأعراف أنهم أخذتهم الرجفة كما فى 
ET‏ 
وفى مدين من سورة العنكبوت الآية ۳۷ ظ فأخذتهم الرجفة 4 . 
وفى فصلت فى ثمود: ط فأخذتهم صاعقة الفذاب الهون بمّا كانوا 
وفى سورة الذاريات : ظط فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 04). 
والرجفة هى الهزة والاضطرابة الشديدة» وهى تصدق باضطراب أبدانهم 
وأفئدتهم کاآرضهم› فالجامع بين هذه الأّلفاظ أن الله تعالی اا ا س 
من شدتها وخروا میتین 


( سورد القمر 0£ 0 (۲) سورة القمر: ٤‏ 
)۳( سورة فصلت : 1¥ €4 رة الذاريات: 0 


¥ 


a 

قال الرازئ: زعم بعض الملحدين أن ألفاظ التنزيل فى حكاية هذه 
الواقعة اختلفت» وهى الرجفة» والطاغية» والصيحة. 

والحواب ما قالة أبو مسله: إن الطاغية اسم لكل ما تجاوز حده» سواء 
كان حيوانًا أو غير حيوان» وألحق الهاء به للمبالغة» ويقال: طغى طغياتا 
وهو طاغ و O‏ أى ,غلب 
وتجاوز الحد. 

وأما الرجفة: فهى الزلزلة و الأرض» وهى حركة خارجة عن المعتاد. 
E‏ اسم الطاغية عليها. 

وأما الصيحة: فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة | العظيمة 
الهائلة . 

فام الصاعقة: فالغالب آنها الزلزلة وكذلك الزجرة»ء قال تعالى : 3 فإانما 
هي رَجرة راحدة +5 ۾ اذا هم بالساهرة 4 فبطل ما زعمه ذلك البعض . 

ما ألطف قول عمادة اليمن : 

لا تعحبًا لقدار ناقة صالح فنلكل عصر ناقة وقدار 

ل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين 4 . 

قال القاسمی : 

لإفأخذتهم الرَجفة ي أ اة الى تحص مها الزلرلة الشديدة 
بدل صوت الناقة عند عقرهاء وبدل حركتها عند نزوع الروح . 

بإ فأصبحوا في دارهم جائمین () آی شاقن غل وجرهه هادمن لا 
يتح ركون» ميتين بدل موت الناقة وسقوطها. 


(1) سورة الحاقة: .١١‏ (۲) سورة التازعات: ١١ء .١۶‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۷۸. )٤(‏ سورة الأعراف: ۷۸. 
(۵) سورة الأعراف: ۷۸. 


۸ 


يقول صاحب الظلال فى لفتة طيبة» رابطًا بين العمل-وال جزاء» ميينًا أن 
ط فعقروا التاقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من 
تر 
SAE NOES EEE‏ 
ولا يستأتى السياق فى إعلان الخاتقة» ولا يفصل كذلك: «أخدتهم 
ارجا ابرا فی دارهم ای04 
المعتدى أن يعجر جراء وفاقا فى الصير وف التعير عن هذا الس © : 


[۷] الضهمرود بن كنعان ( رجل عذيه الله اسسعوضة) 

قال تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم رى الذي يحيى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال إبراهيم قإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الالمين 04 . 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود ذو القرنين والكافران بختنصر 
)١(‏ سورة الأعراف: ۷۷. (۲) سورة الأعراف: ۷۷. 


(۳) من «الحزاء من جنس العمل». )٤(‏ سورة البقرة: ۲١۸‏ . 
۲۹ 


قال زید بن آسلم: أول N e‏ مهرود فكان الناس 
يخرجون فيختارون من عنده الطعام فخرج إبراهيم يمتار مع بعض من يتار 
ERNE E a‏ 
ربك؟ قال: « الذی يحیى ويمیت 4 قال آنا أحيى وأميت قال إبراهيم: # فإن الله 
يات بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب فبهت الذى كفر & قال فرده بخير طعام 
فرجع إبراهيم إلى هله فمر على كثيب من رمل أعفر فقال: e‏ 
a A Ta‏ 
فوضع متاعه ثم نام فقامت امر آته إلى متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رأته 
فصنت له منه» فقربته إليه وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم فقال من آين 
ا الت من الطعام الذى جئت به فعلم أن الله رزقه فحمد الله . ثم بعث 
ارک آنا ی وا کا ای ل E‏ 
فجاءه الثانية فقال له ذلك فأبى عليهء ثم آتاه الثالثة فأبى عليه فقال له الملك 
e‏ 
با من البعنوض» فطلعت الشمس فلم يردها من كشرتها فبعثها الله عليهم 
فآكلت من لحومهم وشربت دماء هم › فلم يبق إلا العظام والملك كماهو لم 
E ET‏ 
أربعمائة سنه يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من جمع يديه وصرب 
ا ف E‏ 
ھی کے ع ا ا ی 

قال ابن كثير : مكشت فى منخره أربعمائة سنةء عذبه الله تعالى بها 
کان شیرت راشه بارت فى هذه اة س آهلكه الل غر وجل بها 
ا اء ين اغ ارو الاه ا بأقل شىء بالبعوضة فى منخره 
الذى هو علامة العزة فانظر -رحمك اللّه- كيف أذله الله ونفس مدة ملكه 
ES EEE‏ -عافاك الله- إلها يضرب بالنعال. اه. 


بتص الله تعالی ما کان بين n E‏ 8 
اصنامهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنعم فاعلین + فنا يا نار کوني برد 
وسلاما على إبراهیم ۲ ل رأرادوا به كيدا فجعاتاهم الأخسرين 4 . 

و قالوا نوا له بنيانا فألقوه في الجحيم +43 فأرادوا به كيد 
فجعاناهم الأسفلين) 9 

قال eT‏ الله : 

شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن» فمکثوا ف 
يجمعون له» جي 0 ار هم كان إا مره دو اکن قولخمل 
حطبا لحريق إبراهيم» ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة» فوضعوا فيها الحطب» 
وأطلقوا فيه النار» فاضطر مت »› وتا ججت › وا وعلا لها شرر لم یر 
مثله قط › ثم وضعوا إبراهيم علا - فى كفة منجنيق صنعه لهم رجل من 
الاأكراد» قال هرن 

فماذا کان جزاۇه؟ 

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن 
الأكراد ابن عطية» وذكر أن الله تعالى خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» واسمه على ما آخرج ابن جریر وابن ¿ ابی حاتم عن شعیب 
المجبائى : هيون. 
(1) سورة الأنبياء: .۷٠۰-٦۸‏ (۲) سورة الصافات: ۹۷» ۹۸ 


۲۳١ 


وجعلوا إبراهيم فى كفة المنجنيق» بإشارة رجل من اق ی 
ألآكراد فال یب ا لحبائی : أسمهة هیزں- E TO‏ فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وهکذا کان جزاژه من جنس عمله: أراد وضع اا ي 
RN‏ ليرفعه إلى أعلى ويهوى به إلى أسفل فخسفا به إلى أسفل جزاء 
وفاقًا . 

لإ قالوا حرقوه 4 . 


2 


یر وی نهم بنوا لإبراهيم ناتا وألقوه قە » ثم آوقدوا عله إلنا سسبعةه 


ی 


آياء» ثم أطبقوا | علىه» ٿم فتحوا | عنه فادا هو غير محترف يعرف عرفا فقال 
لهم حارث بو لوط : إن النار ر ڪر قه؛؟ لاه سر الا و اجعلوه على 
شيء ۰ و اوقا کته فان الدغحان رقتله » فحعلوه فوق شىء وأوقدوا کته 
ذظطارت رازه فو فت فن تة ابی لوط فأحرقته . 

وروى نفس القصة الألوسى فى روح المعانى وغير اسم اف ي 
هاران 

وا أخرج عبد بن عبد حميد عن سليمان بن صرد وكان قد آدرك 
a‏ أا ا -وكان عمه-: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته 

وانظر -رحمك الله- كيف يبدو لك بجلاء أن الحزاء من جنس العمل 
ا ارادا ا دا فجعانا الأسفلن ۳ 
من ية: ‏ فأرادوا به هم الأسفلين ) 

قال العلامة القمى : ) 

کک اء غالا ورفعوه | إليه e‏ أسفل › 
A E OY‏ ( انات 4 


قال ا کي 
قوله: E‏ 4 ی ى: المغلوبين الأسفلين؛ 
لاآنهم رادا بی الله کددا : فکادهم ال و رة | هنالك . 
ا 
فأرادوا به كيدا بسوء احتيالء فإنه -عال- لا قهرهم بالحجة قصدوا 
تعذيبه بذلك؛ لئلا يظهر للعامة عجزهم : « فجعلتاهم الأسغالسين 4 الأذلين 
بارطال کیدهم»› وجعله برهاتًا ظاهراً ظهور نار القرى ليلا على علم» على 
غ - لاھ - - حیث جعل سبحانه الثار غلبة يردا د 
E OI‏ 
اء الوزع من جنس عمله: 
حتی الوزغ کان جزاؤه من جنس عمله؛ إذ کان مشارکا لهم» فقد روی 
البخارى عن آم م أن رسول الله ا e‏ وقال : کک 
ينفخ على إبراهيم) | ووقع فی حدیث عائشه: أن ےھ الا 
يكن فى الأرض دابة إلا أطفأت عنه» ! ES TT‏ ا 
لا بارك الله أرواح الملاعين من قوم إبراهيم. 
قال إا 
ارادا أن او | فخذلوا» ادوا ن e‏ | فاتضعوا» وأرادوا أن 


AT‏ قال الله تعالى : # وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 وفى الآية 
الأخرى الأسفلين & ففازوا بالخسارة والسفال هذا فى الدنياء وأما فى الآخرة 


فإن نارھ هم لا تکون علیهم بردا وسلاماء ولا يلقون فيها تحية ولا سلامًاء بل 
ھی کما قال تعالی : إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 اه. 

. ۹۸: سورة الصافات‎ )۲( E E 

ET‏ ا 


٠٠١ ٠٠ ۳‏ قصة من نهاية الظالمين 


| ۹] قسوم لسسوط 


وقوم لوط هؤلاء هم سكان مدينة سدوم وما خو لها هن القزي الاردن؛ 
بطريق الشام مكان البحر اميت الآن» وكانوا أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم 
طوية» وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ويأتون فى ناديهم المنكر» 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم 
A O E‏ 
الله من النسوان لعباده الصالحين» فدعاهم لوط إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» ونهاهم عن تعاطى هذه اللحرمات› E E NT‏ 
الستقبحات» فتمادوا فى ضلالهم وطغيانهم E E‏ 
ورا فأحل الله بهم من البأس الذى لا يرد ما لم يكن فى خلدمم 
وحسبناهم» وجعلهم Nad la e‏ 
لها د کس ا ال > قصتهم فى غير ما موضع من كتابه المبين. > فقال 
تعالی : [ لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين *) 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل أنتم قوم رفون e0:‏ وما کان جواب 
قَوّمه إلا أن الوا أخرجوهم من قريتكم إهم أناس يتطهرون :4 فأغیناه وآهله إلا امرأته 
کانت من الغابرین + :3 TS‏ 

وقال ا فما جاء آل لوط المرسلون + 3© قال إنکم قوم م 

قفاوا بل جتناك بم کانوا فيه يمترون © N‏ 
اسر باظلت بقطم من الل وع درم ولا قت مم اح واوا حت ترود 
+ وقضینا إليه ذلك الآمر أن دابر لاء مقطوع مصبحین 4 إلى أن قال E‏ 
لإوجاء أل المدينة يستبشرون قال إن هلاء ضيفي فلا تفضحون 4 واتقوا 
اله ولا تخزون الوا وم تنهك عن العالمين + 4 قال ھۇلاء بتاتي إن کنتم 
فاعلين +4 لعمرك إِنّهُم في سك رتهم يعمهون و اشک رقن o2:‏ 


AEA E SD 


E 


فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ا إن في ذلك لآيات 
لوسم 4 TT‏ 

وقال تعالى : إا أرسأنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تجيناهم بسحر ا4 نعمة 
من عندنا كذلك نجزي من شکر «ته ولقد أنذرهم بطشتا فتماروا بار ج o‏ 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر G3:‏ ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر 3 فدوقوا عابي ونذر ي . 

لنقف مع هؤلاء القوم وتصوير القرآن لحرمهم وقفة. 

قال الممسرون: )ا فصلت الملائكة من عند إبراهيم : جبريل» وميكائيل› 
وإسرافیل» آقبلوا حتی نزلوا رض سدوم فی صور شبان حسان؛ اختبارا من 
الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم» فاستضافوا لوطًا -اكل- وذلك 
عند غروب الشمس› SS‏ وحسبهم بشرا من 
الناس ل سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 4" 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» ومحمد بن إسحاق: شديد بلاؤه. 
TT‏ الليلة عنهم» e‏ 
وكاتوا قك اشترطوا عله آلا ضيف اعدا ولكن ٠رآئ‏ من لا مكن اليد 
عله . 

وذكر قتادة أنهم وردوا عليه» وهو فى أرض له يعمل فيها فتضيفواء 
فاستحى منهم وانطلق أمامهم» وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون 
عن هذه القرية» وينزلون فى غيرهاء فقال لهم فيما قال: يا هؤلاء» ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاءء ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك 
علیهم حتی کرره اربع مرات» قال: وکانوا قد آمروا لا یهلکوهم حتی یشهد 
E‏ 


.۳۹- سورة الجر : 1-1 ۷. (۲( سورة القمر:‎ )١( 
.۷۷ سورة هود:‎ )۳( 


RO 


وانظر كيف يصور القرآن الكريم مجىء الظالمين إلى بيت نبيهم لوط» 
ل ال او جاء اه المدتا شروت 6 

لقد تسامعوا .أن فى بيت لوط شبابًا صباح الوجوه» ففرحوا بآن هناك 
صبدا» والتعبير على هذا النحو يكشف مدى الشناعة والبشاعة التى وصل 
اا a ADE E‏ 
امدى فى مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة يستبشرون بالعثور على شبان 
يعتدون عليهم جهرة وعلانيةء هذه العلانية الفاضحة فى طلب هذا المنكر - 
فوق المنكر - شیء بشع لا یکاد الخیال یتصور وقوعه لولا نه وقع › و ان 
فرد مریصس فیتواری بشذوذه» أو يتخفى بمرضه»ء ويحاول الحصول على لذته 
امستقذرة فى الخفاءء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس» وإن الفطر السليمة 
لتتخفى بهذه اللذة حين تكون طبيعية» بل حين تكون شرعية» وبعض أنواع 
الحيوان يتخفى بها كذلك» بينما أولقك القوم المنحوسون يجاهرون بها 
ويتجمهرون لتحصيلها» ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها؟ إنها حالة 
من الارتكاس معدومة النظير. 

TOE 


وفی موقف آخر یقول الله تعالی: ل وجاءه قومه بهرعون إليه 4 
لوط ماشه الس فن اجساد الندفعن ا یهددونه فی ضیيفه 
و قال تعالی : ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارر وا بالنذر ولقد راودوه عن 
ضیفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ي بلغ بهم الفجور والاستهتار أن 
پراودوه هو نفسه عن ضصيمه Cp‏ قد خسبوهم غلماتًا صباحا فهاج 
سعارهم الشاذ الملوث القذر» وساوروا لوطًاء يريدون الاعتداء المنكر على 
ضبوفه» غير محتشمين ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذى أنذرهم 
غافة ها الشدو د القن ارين 

E N E PT 


. ۷۸ سورة الحجر: ¥ (۲) سورة هود:‎ )١( 
TN EY سورة القمر:‎ (۳) 


CE 


E 


الحنس الآخر الى حلقه الله "لر جال : لإقال ياقرم هؤلاء بتاتي هن طهر 
Ua UE e a NS‏ 
بمنزلة الوالد» وهو الذى نص عليه مجاهد» وسعيد بن جبير» والربيع بن 
أنس» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» وهو الصواب -أطهر بكل معانى الطهر : 
ESN a‏ 
نظافة فطرية» ونظافة أخلاقيةء ودينية. ثم هن أطهر حسيًاء حيث جعلها الله 
E‏ 


a AO E RS 2‏ ا 
# فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 4 ( فاا لين نخ و تهم » وتقاليد 
الو ف كرا اسه و هر رة ا د فيهم» وهو يعلم أن هذه | 
النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنسانى يستجاش› 

ولکنه فی کربه وشدته یحاول ما یستطیع . 
قضية فطرة ودين ومروءة» ls‏ هذا کله لم يلمس الفطرة المنحرفة الم نة 
ولا اقلوب ال اة ول العقول الر ن اروطت الفررة ال تة 
ویدلاً من ا يشر سلا س نفوسهم رواسب المروءة والحباء» ادا هم 
ررر ٩‏ ٢او‏ 
يتبيجحون» فيؤنبون لوطا على استضافة الرجال» كأغا هو الجانى الذى هيا 
الهم أسباب الجرية» ودفعهم إليهاء وهم لا يملكون له دفاعا!! لقالا ألم 
إ فوا لَه عَلمْت ما نا في باتك من حق وك عم ما ريد 4( وهى إشارة 
دة ا العمل | نت 
و اسقط فی ید لوط واحس صعفهه» وهو عريب بين القوم» نازح إل 
(1) سورة هود: ۷۸. () سورة هود: ۷۸. 


)۳( سورة هرد: ۷۸ . (4) سورة الجر : .¥ 
(٥(‏ سسورة شود < A‏ 


4 


من بعيد» لا عشيرة له تحميه « قال لو أن لي ب بكم فة أو آوي إلى رکن شدید 4( 
ENS SEE EES E ks‏ 
يتخلى عن أوليائه» كما قال رسول الله عه -: «رحمة الله على لوط لقد 
کان اوی ایارک شی 

قال e‏ و 

کن الفسرون وغمرهم أن ن الله رطا =6 ٣‏ جعل بانع قومه 

ويدافعهم» والباب مغلق» وهم يرومون فتحه وولوجه» وهو 
يعظهم» وينهاهم من وراء الباب» وذكروا أن جبريل - ڪل - جرج عليهم» 
فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه» فطمست آعينهم» حتى قال: إنها 
غارت بالكلية» ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر» فرجعوا يتحسسون 
ا لحیطان» ويتوعدون زسول ال ر حن وتقولون: إ5 كان الغدا كان لان وله شان: 
A Sa UAE OU EB a‏ 
بلتفت منكم أحد عند سماع A E‏ 
ا 

a TT TT 
اك يمن فيهن من الآمم» فقالوا: إنهم كانوا أربعمائة نسمة» وقيل : أربعة‎ 
آلاف نسمة» وما معهم من الحيوانات» وما يتبع تلك المدن من الأراضى‎ 
والآماكن والمعتمرات»› فرفع الجميع حتی بلغ بهن عنان السماء» حتى سمعت‎ 
الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم» ثم قلبها عليهم»› > فجعل عاليها سافلها‎ 
لط وأمطرتا علّهم حجارة من سحل 4 اد اع رى‎ 
ل شضود 4 أى يتبع بعضها بعضًا فى نزولها عليهم من السماء»‎ 
لإ مسومة 4 يعنى معلمة؛ مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذى يهبط‎ 


عله فیدمغه . 
)١(‏ سورة هود: A‏ (۲) سورة الحجر: VE‏ سورة هود: AY‏ 
)۳( سورة هود. AY‏ €3 سورهة هود. AY‏ 


۳۸ 


قال تعالی : ا فما کان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم إِنهم 
آناس يتطهرون 4 . 

تهكموا منهم بالتطهر من هذا الرجس القذر» وقد يكون إنكارا عليه أن 
يسمى هذا تطهرا فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يشعرون ما فى ميلهم 
انحرف من قذارة» وقد يكون ضيقًا بالطهر والتطهر» إذا كان يكلفهم الإقلاع 

۲ RTE ۹ 8 

لما عميت بصيرتهم أعمی جبریل آبصارهم ظ فطمسنا أعینهم 4 . 

لمًا قلبوا الفطرة» قلب الله قراهم ظ جعلنا عاليها سافلها 4" . 

وا ا 

قوم لوط لكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناثء فكان الجزاء 
من جنس العمل قلب الله عليهم قراهم» والعلم عند الله تعالى. اه. 

قال تعالى : ل[ والمؤتفكة أهوى 4“ يعنى المنقلبة أهوى بها منكسة عاليها 
ا 

ل جعلنا عاليها سافلها ي( . 

هی صورة ee‏ الكامل الا الت که ویعیر المعالم ويمحوهاء 
وهذا القلب» وجعل عاليها سافلها أشبه شىء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة» 
واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. 
(1) سورة النمل: ٥١‏ . 5 وة القمر 2 ۴۷ 


(0) سورة هود. .AY‏ 
۳۹ 


e TT 

وقول ارا 
آنه نمال لاستخدامهم ماء الحياة -ماء النطف- فى غير ما جعل له» وهو أن 
يكون مادة حياة وخحصب» والله أعلم بقوله ومراده» وأعلم بسننه وتدبيره» إن 
هو إلا رآئ آراه فی هدا الا 

وقد أمطروا مطرا مهلکاء مع ما صاحبه من عواصف» تری کان هذا 
لطر المغخرق والاء الدافق؛ لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذى كانوا فيه» 

e eT وقال ا‎ 

ححارة ملوثة بالطين › وهی کذلك مناسة وعلی قدر المقام. 

E ۰ ESTEE 

ل مسومة عند رَبك 4 كما سوم اسه ا تربی ور تطلة بكشثرة» فکاغا 
e A CCT ET‏ 

a O RE TT 
. عليهم حجارة من طن 4 2 وقال الراغب: حجر وطین مختلط‎ 


وها لبسبيل مقيم 74 . 


کے ا ج ا ر 


AY سورة هود.‎ (۳) .AY سورة الئمل : 0۸ . (۲( سورة هود.‎ )١( 
N سورة الحجر:‎ ()7( NY : سورة الذاريات‎ )٥( AY سورة هود.‎ )€( 
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من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم» كيف غير الله تلك البلاد. وأهلها؟ 


وكيف :جعلها بعد ما كانت آهلة عامرة هالكة غامرة؟ . وجغل مکانها حر هة 

لا عر ضوا عن الطهارة ماذا كان جزاۆهم؟ 

جعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة» لا ينتفع بمائهاء ولا بجا حولها 
من راصي المتاخحمة لفنائها؛ لرداءتها ودناءتهاء فصارت عبر ومثلة وعظة» 
وآية على فدرة الله تعالی وعظمته» وعزته ي أنتقامه عن خالف آمره» و كذ 
رسله» واتبع هواه» و عحصی کو ل ۰ 

فال الا ولكفرهم بطر الشرائع مخ بإيقاء ا وعيره» انقدب 
عليهم ی صورة دات 

فة : 

نهى لوط قومه عن تعاطى الفواحش التى ذكر الله عنهم» فلم يستجيبوا 
له ولم يؤمنوا حتی ولا رجل واحد منهم ٠‏ وما کان حاصل جوابهم عن 
خطابهم اد کانوا لا يعقلون» 1 ا قالوا: # أخرجوا ال لوط من قریتكم إنهم 
أناس يتطهرون 4 . 

فجعلوا غاية المدح ذما يقتضى الإخراج» وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج. فطهره اله وأهله إلا امرآته وأخحرجهم منها اخ 
دات اسا لک ف الحققة نا E‏ > وماؤها 
0 ا و ا 
چا 


٤١ 


ولهذا صاروا مثلّة فيهاء وعبرة لمن عليهاء كانوا يقطعون الطريق› 
ويخونون الرفيق» يأتون فى ناديهم المنكر» حتى قيل : إنهم يتضارطون فى 
مجالسهم» ولا يستحيون من مجالسهم . 

أمرهم لوط بقربان نسائهم» وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم» وهم فى 
ذلك لا ينتهون» ولا يرعوون» بل كلما نصح لهم يبالغون ويحرضون» لم 
يعلموا ما حم به القدر وما هم إليه صائرون» وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون 
ولهذا قال تعالى : ظ لعمرك نهم لفي سكرتهم يعمهون 4 . 

عن أبى جعفر -محمد الباقر- قال: E ENT‏ 
الحنفية-: أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ قال: الله أعلى من ذلك؛ 
استغنى النساء بالنساءء والرجال بالرجالء قال حذيفة -مرتي-: إغا حق 
القول على قوم لوط خين استختى الساء بالنساء» والرجال بالرجال. 

O E E E E فالعاقل اللبيب يقبل‎ 

ا ل وا عفن ارارک وات ا 0و e‏ 
شیطان مرید» فبحق عليه الوعید» ویدخل فی قوله تعالی: وما هي من 
القالمين ببعيد 4 . 


هذه قصة البطر» قصة من صدَق عليهم إبليس ظنهء فاتبعوه ونسوا 
التعم. 


قال تعالی : وقد کان لبا في مسکنهم آي جتان عن يمين وشمال کلوا من 
ك ه قاروا فارسا علييم سيل ارم 


0 


u SS e 


AY سورة هود:‎ )۲( V1 سورة الحججر:‎ )١( 
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EES O O GO EE 

بين أسفارنا وَظَلَمُوا أنقسهم فجعلناهم أحاديث ومزفاهم كل ممرّق إن في ذلك لآيات 
کر متارفگرر ه۵ 

و الإمام أحمد فى مسنده عن ابن فا رسول الله 

- و - عن سباً ما هو؟ رجل أم امرأة آم أرض؟ فقال -عركة -: «بل هو رجل 

رل هع فافتكن امن هه 2ة e‏ فأما اليمانيون: 


فمذحج»› و كندة» وال والأشعريون» وآنمار» و حمیر› وأما الشتامية: فلخم» 
وجذام» وعاملة» وغساأن) . 


ا ب و اال کا رال اما ال سن 
سباً؛ لأنه كان أول من سبى من العرب» وقد كان فيهم التبايعة» وكان لهم 
تيجان يلبسونها وقت الحكم» وكانت العرب تسمى من ملك اليمن مع الشحر 
e‏ وفك كان من جملة ملو تخ اررض البمن افيس : 

جاءتهم الرسل تأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى» فكانوا كذلك ما شاء 
الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال سيل العرم» فمنهم من أقام 
ببلاده» ومنهم من نزح إلى غيرها. 

وكان من أمر السد أن الماء كان يأتيهم من بين جبلين»ء وتجتمع إليه أيضًا 
سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم» EE ME‏ 
محكمًاء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغخرسوا 
الأشتجار» واشتغلوا الثمار فى غاية ما يكوت من الكثرة» والحنسنء كماذكر 
غير واحد من السلف منهم قتادة ٠:‏ أن المرآة كانت غشى تحت الأشجار» وعلى 
ENE aN SO O,‏ 
كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد يمأرب» وهذه 
الجنان عن اليمين والشمال» ولذلك الخحصب والوفرة والمتاع الجميل» ومن ثم 


(1) سورة سا ۹-١3‏ (۲) هو الذى تغترف فيه الثمار. 
5 


E ET 
یکم رشکررات یا ریا شر ا‎ 
4 ا سماحة ي الأرض بالنعمة والرخاء» وسمأاحة فی الفا‎ 
NS والغفران» فماذا يقعدهم عن‎ 

ظ بلدة طيبة 4 ليست بسبخة» قال ابن زید: لم یکن یری فی قریتهم 
E‏ داو برعوٹ ولا عقرتب ولا حه » وإ کان الا 
تون وفى ثيابهم القمل والدواب» فما هم إلا أن ينظروا إلى بيوتهم فتموت 
ال 

يقول ابن جرير: 

r E‏ وها وصدت عن اتباع ما دعتها إلبه رساها 

قال ا عاس : سیل العسرم ا وکان اس ال سسا الله 
لإرسال ذلك السيل عليهم -فيما ذکر لی- جردا ابتعثه الله على سد 

وعن قتادة : ا القوم أمر الله بعث عليهم جردا یسمی إالخلد» فثفہه 
من أسفله حتی غرق به جناتهم› وخرب به آرضهم عقوبة بأعمالهم . 

ويقول الضحاك: لما طغوا وبغوا.بعث الله عليهم جردا فخرق السد» 
فاعر فهم الله . 

وقال ابن زید ‏ بعبث الله عليه جردا وساطه على الذی کان يحبسن 
لاء الذى بسقيهاء فأخرب فى أفواه تلك الحجارة» وكل شىء منها من 
رضاص-وغسپره حتی ترکها حجارة» ثم بعث الله سيل العرم» فاقتلع .ذلك 
السا وها كان بخشن» واقتلع تلك الحنتين فذهب بهما. 


7 السك و :الها 
€ 


يقول ابن جرير: 
الراك والأراك هو الخمط. 

قال الضحاك : بدلهم الله بجنان الفواكه والأعناب إذ أصبحت جناتهم 
ع وهو الأراك. 

غ ان هاس قال الئل الطرناء 
ل ذواتي أكل خمط &» قال: فالخمط : الأراك. 

قال: جعل مكان العنب أراكاء والفاكهة آثلاًء وشيتًا من سدر قليل . 

وقال قتادة : ينما شجر القوم حير شجر › اد ص ره الله من و الشجر 

يقول ابن جرير: 

هلا الذى فعلنا بهؤلاء القوم من سباً من إرسالنا عليهم سيل العرم حتى 
ر ) 

ق 

قال ابن جریر : 

معنى الكلام: كذلك كافأناهم على كفرهم باللة» وهل يجازی إلا 
الكفور لنعمة الله» فإن قال قائل : .أو ما ينجزى الله أهل الإيان به على 
أعمالهم» فلم يخص آهل الكفر با لمجزاء؟ فيقال: إن المجازاة فى هذا الموضح 
المكافاةء واللّه جال دک ود آهل الإيمان به التفضل عليهم» وان يجعل لهم 
بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف› 


0 


ووعد ام من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته مثلها مكافاة له على 
جرمه»› اة لآهل لکنا اجك والجزاء لأهل الإيان ت التقضل › 
ذلذلك قال جل اوه فی هذا الموضع : ظ وهل نجازي إِلاً الكفور 4 کاله قال 
جل نناؤه: ا تار ی كاتا على مله إلا الور إذا كانت الكافأة مثل 
الا ال فا ل هة 

قال مجاهد: مجازی نعاقب . 

قال القرطبى : 

وو ا و وأجل ما روى فيها أن الحسن قال: مثا 
ر 

قال تعالی : فإ وجعلنا بيهم وبين الْقَرى تي باركنا فيها ری ظاهرة رقدرا فیا 
ا واياما آمنين فقالوا ربتا باعد بين أسفارنا al;‏ ا 
ڏجع تنحم أحاديث ومزقَاهُم كل ممق إن في ذلك لیات لکل صاز شکور . 
TT‏ خشونه وشلدة» TT‏ 
الفيح » صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية المحشبة» ولكن لم يمزقهم ولم 
يفرقهم»› وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة مكة فى 
الحزيرة› وسیت اللقدس فى الشام»۔ وغلبت ال ف س فلم ينفعهم 
الاك الأول ولم يو جههم ا التضرع ا الله » لعله يرد عليهم ما دهت من 
الرضاء» بل دعوا دعوة الحمق والجهل . 

قال ا کی 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعيم» والعيش الهنى الرغيد» 


EE aS 


4 


رالبلاد الرضية» والأماكن الآمنة» والقرى المحواصلة التقارية بعضها من بعض 
مع كثرة آشجارها وزروعها وثمارها» بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل 
زاو ماو ل خی ل وا اء و مرا وھا کی کر و یت کے کروی 
بمقدار ما يحتاجون إليه فى سفرهم. 

قال تعالى: ظ القرى التي باركنا فيها 4 قال مجاهد والحسن وابن جبير 
وزد بن أسلم» وقتادة» والضحاك) والسكى وابن زد وعيرهم: فر 
الشام. 

قال تعالى : # قرى ظاهرة 4 . بينة واضحة» يعرفها المسافرون» ويقيلون 
فى واحدة» ویبیتون فى آخحرى» ولهذا قال تعالى: # وقدرنا فيها السير # أى 

# سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 4 أى الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا 
ونهارا. 

قال قتادة: ظ سيروا فيها ليالي وأياما آمنین 4 لا يخافون ظلمًا ولا جوعَاء 
وإنما يغدون فيقيلون ويروحون فيبيتون فى قرية أهل جنة ونهر» وكان الرجل 
المسافر لا يحمل معه زادا ولا سقاء. 

وقال ضا : 

کانوا سرون عر خاتین» ولا جياع ولا ظماء» وکانوا پسیر ول مسيرة 
أربعة أشهر فى أمان» لا يحرك بعضهم بعضًاء ولو لقی الرجل قاتل آبيه لا 
یحرکه . ) 

) وقال ا و کانت المرأة لتخرح معها مغزلها ومکتلها على رأسها» 

تروح من قرية» وتغدوها وتبيت فى قرية» لا تحمل زادا ولا ماء لما بينها وبين 
الشام. 
الآمن ولذلك قدمت الليالى فإنها مظنة الآفات» ويمكن تقرير الأمن بوجه آخر 


۷ 


وهو 0 ان وا فيها» وإن تطاولت مده سسقر کم فيها وا أيامًا 
ولیالی . 

قال تعالی : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 4 . 
فلوات ومفاوز» ا فبها الرواحل» ونتزود معنا ف الأأزواد» وهذا من 
الدلالة على بطر القوم نعمة الله وإحسانه إليهم» وجهلهم کک العافية» 
a‏ الإإجاية» کما عجل للقائلن : بط إن کان هذا هو الحق من 
کک من السماء أو اتنا بعذاب اليه 4 أعطاهم ما رغبوا إليه» 
وطليوا مرن ا 

ا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلّموا أنفسهم 4 فإنهم بطروا 
عيشهم» وقالوا E‏ ا 
فمزقوا با بين الشام و ا ی وي أكل خمط وال وشيء من 
سدر قلیل & . 

وقال قتاأادة: بطر O‏ الل وغمطوا كرامة الله » فال اله“ 
وظلّموا E‏ أحاديث 4 

ا 

بطر وا هذه النعمة» كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد» 
O‏ وفو مها e‏ ا 
ن وار قال تعالى : ل وكم أهلكنا من فرية بطرت 
معیشتها 4 وقال تعالی : لإ وضرب اله مغلا قرية كانت آمنة مطمننة ياتيها رزقها 


E ETO رة ال ؟:‎ 7 
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رغدا من كل كان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بمًا كانوا 
: عون ۱ 

A‏ لا تقع إلا و اغد عل مار 
العام» لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة ازل التى لا تشبع لذة الرحلات» 
وکال هاا ن بطر الفل وظلم ا ل وظلموا انفسهم 4 واستحست e‏ 
ا تجا نت دعوه الب قال تعالی : لظ فجعلتاهم أحادیث 
ومزقتاهم كل مرق 4 . 

ف ا کر 

جعلناهم E‏ لتاس اشوا يتحدنون به عن خبرهم› و کف مکر 
الله بهم» وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنى» تفرقوا فى 
البلاد ها هنا وها هناء ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا: أيدى سباًء 
وأيادى سباً» وتفرقوا شذر مذر. 


عادوا أحاديث يزويها الرواة» وقصة على الأّلسنة والأفواه» بعد أن كانوا 
REN E o E‏ 
تحکی . 

ويقول : 

وهناك فهم آخر فقد يكون المقصود بقوله: [ قرى ظاهرة 4 أى قرى غالبة 
ذات سلطان» بينما تحول سباً إلى قوم فقراء» حياتهم صحراوية جافة» كثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى» ومواضع الماء» فلم يصبروا على الابتلاء 


(1) ستورة التحل: ١١١‏ 
۹ 


وقالوا: ظ ربا باعد بين أسفارنا 4 أى قلل من أسفارناء فقد تعبناء ولم يصحبوا 
هذا الدعاء باستجابة وإنابة CS EET‏ لدعائهم» ففعل اله بهم ما 


فعل » وهو وحه ان فی الآية واللّه آعلم گرا 

قال اين ا 

عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب› 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل بمزق»› 
رواه ا اش حاتم وابن جرلر . 


ال فی 

وفى ذاك للمتوسى آسوة ومأرب عقّى عليها العم 
OT‏ إذا جاء مواره" لم يرم 

فأروى الزروع وأعتابها على سعة ة ماؤهم اد قسم 

او و ا ی د ا ا 

ا 


يقول القشيرى فى اللطائف : ) 

أعرضوا عن الوفاق» وكفروا بالنعمة› ا 
بهم الحال» کما قالوا: 

اتبدلت وتبدلنا يا حسرة لمن ابتغی عوضا لسلمی فلم یجد 

Ee E E SEE 
فى الوهدة التى حفرواء وما فتلوا إلا بالسيف الذى صنعوا.‎ 


)١(‏ العرم: ا ال ين :لاء وقال سيد قطب : العرم: الحجارة. 
)( الشديد المور - مار مور مورا آی جعل يذهب ویجیء › وعد ابن جریر ٠‏ إذا حاء ماؤه لم 
يرم 


فلك ن الاش من يكرد فن رغد من الال واكان من اللوفيى» 
ور E wS E e ls‏ آو يتبع 
شهوة» ولا يعرف قدر ما هو به» فيتغير عليه الحال» فلا وقت ولا حال» ولا 
ENE‏ 

فتذكر. ا 
ال دن اله ومن همل ریشها حتی نبت بت من بین يديه أ خضت 
دیار قوم سبا فطابت؛ E E‏ 
ولا یری فی بلادهم a‏ ولا e‏ يباب ذباب» فلما تت النعمةء قام 
متقاضى الشكر يقول: # كلوا من رزق ربكم واشکروا » فقابلوا الرسل مقابلة 
معاند» فرفعت قصة الشكوى فى مسطور فأعرضوا )» فكان مما أرسلناهم 
عليهم ارش E‏ بعث الله عز وجل عليهم جرد أجرد» نقب 
سکرھ 0 وهم فی سکرهم SS‏ حتى آغرق 
اتهم فرت الأنجار»: بعد أن فجرت الأهار» وعقت كف الاد فى 
ديارهم ودام البكاء» وعلا العويل» وخَلف غراب البين الورق على الورق» 
وبئس البديل› ظ وبداهم جیهم جني ذواتي أل خمط وأل وشيء من سدر 
قير 4. 


ا 
عن ابن عباس - - قال: قال رسول الله عله -: «(آول من غير دين 
إبراهيم e‏ 
وفی حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن بى بن كعب 
عن أبيه» مرفوعا: «وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام) . 
ا رلک اغ البق وار امن ال اوا ر و ف را 


)١(‏ السد 


0١ 


يقول إالحاذضل اوي 
وذلك لان فی زمانهم کان أول عبادة الّوثان با لججاز› ولك سسا 
ر عمرو بن حى -لعنه اللّه- فإنه أول من دعاهم إلى ذلك» وكان ذا 
مال جزیل E RE E OS OEE‏ 
کک انه 2 دبح أيام الحجيح عشرة آلاف يدنه » ا ا 
لهم السويق› قالوا: وکانٰ قوله a‏ لر فة 
ومحلته e‏ وکرمه عليهم . 


بعص آموره» فلما فدم مات من أرض e‏ يو مید ا وم 
ولذ عملاق › ويقال : ول ا د لاوز بن سام ن وح » راهم بعدول 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام ا آراکم تعبدون؟ قالوا له:. هده 
تعطونی منها و ای وا از العرب فیعبدو نه › فأعطوه و 
له هبل » فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته E‏ 

E 

N NA CREE 
لك» إلا شريكا هو لك که وا فلك‎ 

وقد د اهدي وعیره. أن أو هن الي دة الا قرو کی 


وأن إبليس تبدى له فى صورة شيخ › فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه» ويقول 


-لعنه الله- لهم أشياء فى الدين غير بها دين الخليل فاتبعه العرب فى ذلك. 


۳0۰/۱) الروض الاأنف› للسهيل‎ )١( 
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وانظر أ ا اي ما ايتدعسوه من الشرانع الساطلة الفاسدة» ا ا 
کبیرهم عمرو بن خی -قىحه ا2 نها مصلحة ورحمهة 0 والبھائہ» 
فهو أول من ا e‏ وهو کاذب مفتر فی ذلك» و یلا الحهل 

والضلال اتنعه هو لاء الحهلة الطخام» يحد ما تابعوه فيا E‏ 
وأعظم بكثير› وهو عبادة الأوثان» وقد قال تعالی : لما جعل الله من بحيرة رلا 
E TS‏ 
ا 

فيا له من قزم دعا رعاعا فأجابوه! 

فهل کان جزاؤه e‏ 

e e a E‏ ر الحيرً. 
لكونه استخرج من باطنه بدعة جر بها الجريرة إلى قومه» فكذا يجر 
ف و E‏ والحزاء ا 

e‏ ایت ۶ e‏ ر e‏ ء 

وقال و س : «(رآيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» آخا بنى 
کعب» وهو یحر قصبه فی النار) . 

وعن ابن مسعود - ښوه - قال : قال رسول الله الله اا - : إن .ول من 


سپ السوائب» وعبد الأصنام بو خزاعة عمرو بن عام انی رایت فی لار 


و 


يحر أمعاءه فيها) . 

ا e‏ قال رسول الله عله -: .«رأيت جهنم 
a‏ الائ 5 
اض بضم القاف وسكون الصاد أمعاءه. قال الزمخشرى: القصب واحد الأقصاب› 


وهی الأمعاء و مله القصاب؛ لاه يعالحهاء و قال ابن ا اسم للأمعاء کلھاء وفیل : ما 
کان اسل البطن فن الا معغاء (ض القدين ۹7£)؛ 


o 


بحطم بعضها بعضًاء ورأيت عمراً بجر قصبه» وهو ول من سيب 
الشوائب». 

قو ات هر سمعت رسول الله ا يقول لاكثم بن اجون 
الخزاعی : a‏ 
TT e‏ 
وک د TT‏ ر و السائىة» 
ووصل الو صيلة» وحمی الجامی» . 


|۱۲[ نرسسون 

انظر كيف كان جزاء هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر من جنس 
فلو غمله: 

انظر کم ذبح من الأطفال من أجل ذبح موسى» ولسان القدر يصيح 
به: a‏ 
eT‏ ولرد أن من على 
الاق استضعفوا في الأرض وتي أئمة رنجهم الوارثين :€3 49 ونمگن لهم في 
E‏ 

بر وعتا وطغا وبغى وآثر الحياة الدنياء وجعل أهلها شيعاء يستضعف 
طائفة منهم» وهم شعب بنى إسرائيل الذين هم من سلالة نبى الله يعقوب بن 
اة وكاتوا اذ دال يار جل e‏ وقد ساط عليهم هذا الملك الظالم 
الغاشم الكافر الفاجر» ا يستخدمهم فى اخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناها» ومع هذا ل يذبح أبتاءهم ويستحيي نساءهم € وکان الجامل له 


رة ال د 
0€ 


على هذا الصنيع القبيح؛ أن بنى إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما 
حفظوهہ عن إبراهیم -ڪلا-» من آنه سیخرج من ذريته غلام يکون هلاك 
مھ عا بده وکا نت هده لار مو رة کے ت اسر اا ف خلت ا 
القبط فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون» فذكرها له بعض آمرائه وهم 
سرو ع ا غ و ا سرا ر هو وو د ها 
الغلام» فجعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات 
وضعهن» فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذبحه أولئك الذابحون من ساعته. 

N lS GRE DS as Be 
مشرعة على عنقه تهم أن تحتز رأسه» وها هى ذى أمه خائفة عليه» تخشى أن‎ 
يصل نبؤه إلى الجلادين» وترجف أن تتناول عنقه السكين» ها هى ذى بطفلها‎ 
الصغير فى قلب المخافة» عاجزة عن حمايته» عاجزة عن إخفائه» عاجزة عن‎ 
حجز صوته الفطرى آن ينم عليه.‎ 

ويوحى الله إليها أن ترضعه» فإذا حافت عليه فلتلقه فى اليم» فهو فى 
رعاية الله الذى لا أمن إلا فى جواره» لا حوف معه»ء لا تقرب المخاوف من 
حماه» الذى جعل النار بردا وسلامًاء ويجعل من ثبح البحر ملجاً ومنامًا. 

رطاف ف ودر ا ا فر وا ر و ا ر 
فرعو . 

E OE O E E E 
وهامان وجنودهماء إنهم ليتبعون الذكور من بنى إسرائيل خوقا على ملكهم‎ 
وعرشهم وذواتھم› ویبٹون العیون والآرصاد کی لا یفلت منھم ذکر»› فها هی‎ 
ذی إرادة الله تلقی فی أیدیهم بلا بحث ولا کد بطفل ذکی وی طفل؟ إنه‎ 
الطفل الذى على يديه هلاكهم أجمعين» ها هى ذى تلقيه فى أيديهم› مجردا‎ 
من كل قوة ومن كل حيلة» عاجزا عن نفسه» أو حتى يستنجد» ها هی ذى‎ 
تقتحم به على فرعون حصنه» وهو الطاغية السفاح المتجبر» ولا تعبه فى‎ 
لفحت عة فى موت ت افرائال > وف ا خضات اتن و الات ها هي‎ 


ee 


ذى تعلن عن مقصدها سافرة متحديه؛ لیکون لهم عدوا وحزتًا» ا 
يتحداهم › وحزنا يدحل الهم على قلوبهم . 

يا فرعون: مهوسى لن يكون مرباه إلا فى دارك وعلى فراشك» ولر 
2 ت . ا 
با رطعامك NR‏ وات ال وتر بره وتتعداه» ولا 
تطلع على سر معناه» لتعلم أن رب السموات هو الفعال لما يريد» ونه هو 
القوى الشديد. 

اقتعحمت إرادة الله على فرعون قلب امرأته» بعد ما اقتحمت به عليه 
نخ لل مته بالمحبة» ذلك ا الرقيق الشفيف › 5 بالسلاح ولا 
بالحاه ولا با لال» حمته با لحب ا لحانی فی قلب امراًة» RI‏ فر عون 
وغاظته وحرصه وحذره» e‏ أن يحمى منه الطفل الرضيع 
الضعىف غير هیلا ال ا OEE‏ وقدرته نرعی موسی › ندیر 


ع 
١‏ 


و 

E‏ لط وقالت امرأت فرعو فرت عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا 
أو تتخذه ودا وهم لا یشعرون )7 فقال فرعصون: أما لك فنعم» ST‏ 
والبلاء مول الط يداك أوكتا وفوك نفخ› فكان كذلك وهداها الله به 


و اهلك اله لي نة 


إرادة الله تكيد لفرعون وآله» كما كادوا لبنى إسرائيل» حرم عليه 
المراضع› بیحثون له عن ظئر ترضعه»› وهم EE‏ ات والذبول» 
حتی تبصر به آخته من بعید» فتعرفه فتقول : ل أدلکم ۾ على آهل بیت یکفاونه کم 
IE e‏ يودون لو تصدق 
من لحا إلى الله وتوکل عليه»› وفوض الأّمور إليهء يکن حاله کحال آم 


E E ۹+ رة القمضن‎ 0 ( 
0٦ 


فکیف کان جزاء فرعون من جنس قوله وعمله؟ 

دعاه موسی إلى عبادة الله ع ز وجل» فأعرض واستکبر وناد فرعون 
في قومه قال يا قوم ليس لني ملاك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ا 
E‏ 

ELSE E EE 
مصر؟ إن كانت الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة.‎ 

وقال موسی : # ربنا اطمس على أموالهي 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: اطمس على آموالهم : آهلك 

قال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
EES‏ 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت. 

وقال محمد بن كعب القرظى : اجعل سكرهم حجارة. 

فما كانت النهاية : : ل[ کم ترکوا من جنات وعیون 7 . 


قال فرعو : a‏ 


بها فكانت محطم الابات تدور سول لمك الذي تابه تیر هذا فى 
ا 


ارتلا عل طرفت وراد od‏ 


فاستکبروا کا ا مجرمین 04 . 
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با قرعون» الطوفان ماء من جنس ما تفتخر به» ولكنه متلف للزرئع 
E‏ 

NE E SSUES TEE 
) . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: البراغيث‎ 

كأن الماء لم جد شيتًا فى نظافتك» فها هى البراغيث والضفادع› 
تتعصيى عليك فى قدحك E AS‏ 

والدم» استحال نهرك دمًا عبيطًاء فما جدوى نهرك ومياهك . 

لیات التى نغصت عيشك من جنس ما استكبرت به» ومتعلقة بالماء. 

قال ابر چریر : 

A O E 
معی بنى إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان» وهو امطر» فصب عليهم منه‎ 
شيئًاء خحافوا أن یکون عذابًاء فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء‎ 
فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا‎ 
معه بنی إسرائيل»› فأنبت لهم فى تلك السنة شيا لم ينبته قبل ذلك من الزيع‎ 

والتمن والكلا فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الحراد فسلطه 

e NE E YATE SE CGE E 
دع لنا ربك» ليكشف عتا الجرادء فنؤمن لك ونرسل معك بنى إمسرائيل ؛‎ 
٠ فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل‎ 
فدرسوا الحب وأحرزوه فى البيوت› فقالوا: قد أحرزناء فأرسل الله عليهم‎ 
القمل -وهو السوس الذى يخرج منه- فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى‎ 
الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة› فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا‎ 
القمل› فو لل ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم›‎ 
ا اك راا عه ازا فيا هو جال عا فرعو ادن ن‎ 
ضفدع»› فال فرعو ما تلف ان وقومك من هذا. قال: وما عسى أن‎ 


0۸ 


یکون کید هذا؟. فما آمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع» 

ويهم أن يتكلم قشب الضفدع فى فه» فقالوا لوسى: ادع لتا ربك يكشف: عا 
هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل إفدعا ربه» فكشف 
عنهم فلم يؤمنوا]. وأرسل الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار 
والآبار» وما كان فى أوعيتهم› وجدوه دما عبيطًا'» فشكوا إلى فرعون 
فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قذ سحركه!! 
فقالوا: من آين سحرنا ونحن لا نجد فى أوعيتنا شيئًا من الماء إلا. وجدناه دما 
عبیطا؟ 

قال ابن إسحاق : 


تابع الله عليهم الآيات» وأحذه ا ا و ق 

اد» ثم القمل» ثم الضفادع» ثم الدم» يات مفصلات» فأرسل الطوفان 
وهو الماء» ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن يحرثوا أو 
يعملوا شيئًا» حتى جهدوا جوعًاء فلما بلغهم ذلك: قالوا یا موسی ادع لتا 
رک بن قود عل ین قت ا از قوم ت وران عمك هي ريل )0 
فدعا موسى ربه فكشف عنهم» فلم يفوا له بشىء عا قالواء فأرسل الله 
عليهم الجرادء فأكل الشجر i Na O E‏ 
ا ن تقع دورهم ومساکنهم» MT‏ فدعا ريه 
فكشف عنهم فلم يفوا له بشىء ما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى 
أن موسى -٤تلا-‏ أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى 
كثيب آهيل عظيم» فضربه بهاء فانشال عليهم قملاًء حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرار فأجهدهم» قالوا له مثلما قالوا له» فدعا ربهء 
فكشف عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع» 
a E BG O OE‏ 
فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فسال 


EE EE ND E 


0۹ 


الله فکشف عنهم» فلم يفوا له با قالواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت 
میاه آل فرعون دمًاء لا يستقون من بئر ولا نهر» ولا يغترفون من إناء إلا عاد 
دما عبيطًا . 

يالله . . هان فرعون على ربه حتی ما پساوی ا 


هانوا عليه فعصوه وکمروا به؟ ولو عزوا عليه لعصمهم . 


ا ا ف ا 
24 


عن ابن عباس قال: كانت الضفادع برية» فلما أرسلها الله على آل 
فرعون سمعت اطا وجعلت تغرف أنفسها فى القدور و ھی تغلی › وفی 
التنانير وهى تمور» فاثابها الله بحسن طاعتها برد الا 

والحزاء عند الله من جنس العمل . 

قال - 4 -: «لا تقتلوا الضفادع..٠.‏ 

وقال -هه-: ١لا‏ تقتلوا الجراد فإنه جند اله الأعظم . 

وکان غرقه فی جنس ما افتخر به. 

فال ال : 

ا و کان و لايس لي ملك مر وهه الأنهار تجري من 
تی 4 فلمًا کان یتطاول بها جعل الله O E‏ 

E BS ca 

قال تعالی : ظ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم تی 4 : 
کاد فرعون فيد له وراد E‏ إليه» ودعا للاستعداد فاذل وأذيق 


ا 


قال لم موی یکم لا قروا علی ال ذبا فسحیگم بعذاب وقد خاب من 


: ١ رة‎ 9 :9١ سورة الز شرف‎ )١( 
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افتری × 4G‏ فتتازعوا أمرهم بينهم وأسروا التجوى HEGE‏ الوا إن هان لساحران 
یریدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم ۾ المثلى 4 e‏ 
تعالى : ل والله خر وأبقی 4 . 

RNa EAE‏ و 
الین ومن قالوا یوما : ل بعزة فرعون إا لنحن الغالبون ي 
القوية» وباستعلاء الإيان الواثق» وبتحذير الإيمان الناصع» وبرجاء الإان 
العميق . 

وقال تعالی : ل فأراد : أن يستفزهم من الأرض فأعرفتاه ومن معه جميعا 04 . 

e 

اا فرعون اهوت ی اسول واستئصالهم اراد الح تصرتهم 
وبقاءهم » فكان ما أراد الحق لا ما أراد اللعن. 

وقال تعالی : # ظ إن هؤلاء أشرذمة قليلون وإنهم نا لغائظون E3:‏ وإنا 
أجميع حاذرون 4( . 

تن کل فت .لر :من غات و أن أستاصل شافتهم وأبيد 
خحضصراءهم» فجوزی فی نفسه وجنده با اراد لهم فخر جوا من النعيم إلى 
الححيم . 

وقال تعالی : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 
نهم يذبح أبناءهم 04 . 


Tele aE) E NTR 
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وقال تعالى: ‏ وقال الملا من قوم فرعون ادر موس وقومه کک في الأرض 
درك رتك ل تادهم وتستعلي ناهم و رهم فاهرو۵ ٩7‏ 

e‏ لقم جام باح من عدت اوا افوا أبتاء دين منوا مه 
ايوا ناهم وم كيد الكافرين إلا في ضلال 4 . 

منطق الطغيان الغليظ» فكلما أعوزته الةو دل البرهان و حاف 
e‏ 

فال ان کر 

نکل فرعون بہنی a ETO‏ 
غلاق ما رامه»› وضد ما قصده فرعول»› وهكذا عومل فى صنيعه أيضاء إا 
أراد قهر بنى إسرائيل وإذلالهم»› > فجاء الأّمر على خلاف ما آراد» نصرهم الله 
عليه» وآذله وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. 

لا استذل فرعون بنی إسرائيل أورثهم الله ملكه . 

قال تعالى : # وأورتا القوم الَذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
اي بارکنا فيها 4 . ) 

رتال تعالی: ا[ قاخرجامُم می جات وون 8 رکز رمام کرم 3 
كذلك وأورتتاها بني إسرائيل 4“ . 

لقد خحرجوا يتبعون خحطى موسى وقومه» ويقفون آثرهم» فكانت 
خحرجتهم هذه هى الأخيرة» وكانت إخراجًا لهم من كل ما هم فيه» فلم 
ا جزاء الظلم والبطر والبغى الوخيم ا اقتفوا أثر 
المؤمنين . 

وقال تعالی: ظ کم ترکوا من جنات وعيون ٩‏ وزروع ومقام کرم 4 


9 )مو رة افر‎ ( E a EIEN 
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رة کانوا فیھا فاکهين OY‏ كذلك وأورٹناها قو ما آخرین 0O3:‏ فھایکت عد ع 
السماء والأرض وما كانوا منظرين 4( . 

انظر إلى هوانه وهوانهم على اللّه» وعلى هذا الوجود الذى كان يشمخ 
فيه بانفه» فيطأاطئ له الملا المغتونون به» وهو أضل وأزهد من أن يحس به 
سوء المال» لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب السماء فتبكى على 
فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيهاء ذهبوا ذهاب النمال» وهم 
كانوا جبارين فى الأرض. يطأون الناس بالنعال» ذهبوا غير مأسوف عليهم . 

ول ا فر : 

تكبر فرعون بغير حق فأقمأه الله بحق» وتجبر بغير استحقاق» فأذله الله 
باستحقاق : # واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 

أبى إلا أن يدوم جحوده وعنوده» فأغرقه الله فى البحر» كما أغرق قلبه 
فى بحر الكفر. 

«(من لا يرحم لا يرحم». 

هذا الطاغية الذى ذبح الطفولة وملاحتها وبراءتها المحبوبة» ولثختها التى 
تبتسم لها القلوب والوجوه» کذا لم یرحم فی دنيا ولا آخرة. 

یقول رسول الله -عیله-: «قال لی جبریل: لو رآیتنی وأنا آخذ من حماً 
البحرء فأدسه فى فى فرعون مخافة أن تدر كه الرحمة). 

قال تعالى : ل وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة 4 واللعنة طرد من الرحمة. 

0 


صار ا ا الطين المنت› ألم يقل يوما لهامان : یا هامان» ١‏ أوقد لى 
على الطين . 

والیوم كما يقول الله تعالى : ط فانتقمنا منهم فَأغرفاهم في اليم 4 . 

ضر دة واحدة فإذا هم هالكون» ومن التعالى والتطاول ا ان 
الهوى فى الأعماق والأغوار جزاء وفاقًا. 

لد س فطت من فرغون الباغى العادئ التجبر الطاغى كل آرديته ا 
تنقخ فيه › فتضاءل وتصاغر واستخذى ايوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 
a TS‏ أ مع التيار» هلا الدى تطاول # ذروني قا 
و 0 من فرعون کانت تہ جحا ET SNE‏ 
جزاءہ بها فی نهایه مطافه . 

قال تعالی : کشو ایتا گلا اتنام خد ریز تدر 04 

ضصاعت عرة فرعول وافتداره ف ق انی والظلم› ا ت العزة الباطلةء 
و سقط الاقتدا ر الموهوم» وأخحذه الله أخحذ عزیز معتدر صدقًاء أخذهم أخحذ 

ندید یناسب ما کانوا عليه من ظلم وبطش وجبروت . 

ا تطارل رغوت رغال اوقد لي يا هامان على الطين ي ء ان الف 
ا الأعماق والأغوار» ونتن الطين فى فمه يوم الخرق فى عاشوراء جزاء 
للقولة الفاجرة. 

طفأرقد لي يا هامان 4 . 


۴ رل ۴ 1 ۱ N‏ 1 رق ت ا 2 ا 2 e‏ 
قول الله عا # النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 


OE E 
» ال فرعون أشد العداب‎ 
AD TT E N a O) 
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o f‏ ۰ 4 ي ٤ ۴ NS 1 ai‏ ت ۰ 3 أ 
E E E‏ 
صباحا ومساء ا قیام الساعة» فاذا کان يوم القيامة ا حتمعت آرواحهم 

وأجسادهم ر ا 
قال تعالی : اام انا یر من هذا الا هو مهسان ول یکاد ر يسین f‏ قالها 


فرعون لقومه الكين اسستخصهم »› و بعنی ھا ن الله مسو سی » وهو الش بف 


لر E E NE N WADÎ‏ اأ“ 
Oi |‏ الصا دق ال آے امر لس 6 فا لے جچسر ار 0 گن Sar‏ ر ا 5 آیه ھر المهر 


و 


4 f Met 
3 e 9 ال عا ي‎ 


۴ 3 یف أل ا اھ ی EE‏ ھ لقيامة هم من المقبو حر 


4 8 ۶ ۳ ٍ 1 » * 


oe e ٍ‏ ا : 2 1 a‏ ا ا ٤‏ ا N‏ 
على ی أمة» و 0 لم بر سكو إ ك ا ألضل ¢ و چ دك لوا الى ا ا 


اا A NE‏ أ al‏ ر E‏ 
محال 6 وما قدو له ت ی | سے ال 6 9 ما داقر ا ا / ھر کے اله ل 6 فا ا 


س اوت o‏ و 


يقو ل صا حب الظادل ئی قو له عا e:‏ رجعلتاهسم أئمسة دعسو ن 
أ )7( 
إلسى النار. e‏ 


i 


9 وجعاتاهم أ ا دعو إلى الا ار EE‏ 4% فا لہ اھا دعوة! ويا a‏ إمامة 
اله £ 2 u‏ الدنيا و الهسزية و الد ٤‏ و الآخر 6 جزاء البغى و الأستطالةء 
AE‏ الهزعة وحدها» إا ھی الل فی ار والتقيح ٍ 


ےا 


و ظ المقبوحين € ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع» وجو 
و ذلك فى مقابل الاستعلاء والاستكبار فى الأرض»› وفتنة الناس 
بالمظهر والحاه والتطاول على الله وغ غاد الك 

وقال تعالی : ل يدم قوم يوم القيامة فأوردهم انار وبس الورد المورود E3:‏ 
وأنبعوا في هذه لَعنة يوم القيامة بتس الرفد المرفود 4 . 

قاد فرعون قومه إلى الضلال فى احياة. 

فالا کر : 

کا آنهم اتبعوه فى الدنيا»ء وكان مقدمهم ورئيسهم› كذلك هو 
يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياهاء. وشربوا من من حیاض رداهاء 
وله فى ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر. 

يقول صاحب الظلال : 

لا كانوا تبعًَا لفرعون فى هذا الأمر» يمشون خلفه ويتبعون خطواته 
الضالّة بلا تدير ولا تفكر» ودون أن يكون لهم رأى» لا كانوا كذلك» فإن 
السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعا. 

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضى؛ ووعدا عن المستقبل» إذا المشهد 
ينقلب» وإذا المستقبل ماض قد وقع› وإذا فرعون قد قاد قومه إلى الثارء 
وا فآوردهم النار» ارده کا ررد الراعى قطيع الغنم› آلم یکونوا 
ا E‏ عن أخص خصائص الادمية وهی حرية 
الإإرادة والاخحتيار؟ ل فأوردهم النار 4 ET‏ م لا يوئ غلة ولا 
یشفی صدی إغا یشوی البطون والقلوب بعس الرفّد الْمرفود 4 . 

ل وأتبعوا في هذه لعنة ويوم الْقيامة ينس الرفد المرقود ). هذه النار هى الرفد 
E‏ التى رفد بها فرعون قومه!! ألم يعد السحرة ة عطاءً جزيلاً ورفدا 
مرفودا» ا ن ر موود 4 وبتس الرفد 
TEA A)‏ 

3 


[ ۲ ) تھایسة السا مسسری 0 


sae SG 
قال تعالی : ل واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم‎ 

یروا أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتحذوه وکانوا ظالمین 4 . 
E‏ ل وما أعجلك عن قومك يا موس +4 قال هم أولاء على أثرِي 
وعجلت إِليك رب لترضى OG:‏ 2 قال فإنا قد فنا قومك من بعدك وأضلهم السأمصري 
42 (3 فرجع مومی إلى قومه ضبان أسفا قال يا قوم ألم یعد کم ربكم وعد اسنا أفطال 


عليكم العهد ردت أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي + قالوا ما 
أخلفتا موعدك بملکنا وکنا حملا أوزارا من زيتة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السّامري 


ا کرک ی 2 او 


9 فارج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا هكم وإله موسي فنسي :03 افد 
e‏ قولا ولا يملك لهم ضرا رلا تشعا +5 وقد قال لهم هارون من 
قل ب قرم ماسم به وإ رک الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري + 4 قالوا ن ترح 
عليه عاکفین حتیٰ يرجع | ینا موسیٰ ا4 قال یا هارون ما منعك إذ رأیتهم ضرا > 
ألا تتبعن أفعصيت أمري 4 قال يا بتؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأ سي ٳِني خشيت أن 
تقول رفت بين بني ! إسرائيل ولم رقب فولي جيه قال فما حك يا سامري ر 
Gg a‏ 
نفسي ‏ 4 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن ڌ تقول لا مساس وإِن لك موعدا لن تخلفه 
o SS‏ 

حین ذهب موسی ليقات ربه» عمد رجل منه | يقال له السامرى فأخحذ 
ما كان استعاره من الحلى فصاغ منه عجلاً» وألقى فيه قبضة من التراب كان 


OTTO 
. ٠٤۸ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٩۷ :۸۳ سورة طه:‎ )۳( 


1¥ 


آخذه من فرس جبريل» حين رآه يوم آغرق: الله“ فرعون على يديه فلما ألقاها 
فيه حار كما يخور العجل الحقيقى › E E A IS‏ 
E‏ قال قتادة وغيره: وقيل : بل كانت الريح إذا دخلت من 
E‏ من فمه» فيخور كما تخور البقرة» فيرقصون حوله ويفرحون 
ل فقالوا هذا إلهكم وإله موس فتسي 4 أى: E‏ وذهب يتطلبه 
وهو هاهناء تعالى SOE‏ ا وقد ست اسمازه وص فاته : 
وتضاعفت آلارّه. 

4 قبل علیهم موسی فعنفهم ووبخهم فی صنیعهم هل | القبيح › فاعتدروا 
إلیة ما ليس بصسحيح بإ ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك اجن 


السامري 4 تحرجوا من تملك حلى آل فرعون» وهم آهل حرب» وقد آمرهم 


الله باخحذه وأبا حه لهم» ولم يتحرجوا -بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم- من 


عبادة العجل الحسد؛ الذى له خوار» مع الواحد» | الأحد» الفرد» الصمد» 
N‏ وقد ننا خشك ب مامري) e‏ 
علی ما صنعت؟ فل صرت ہما م روا به) آی رایت جبرایل وهر 
راكب فرسًا لإفقبضت قبضَة من أ Es‏ آثر فرس جبریل › 
فأخذ من آثر حافرها. E E‏ 
أمره ما كان» ولهذا قال : اذهب وك في اله أن تقول لا مساس & . 

ا 

هذا دعاء عليه أن لا يمس أحدا؛ معاقبة له على مسه مالم يكن له 


قال القرطبى : «قال الحسن : جعل الله عقوبة السامرى آلا يماس الناس» 
ولا بماسوه؟ عقوبه له » وا کان منه ا يوم القبامة) . . . اشن ولا اھ 


يميم كرهط السامرى وقوله اتا رى اا 
قال ابن ا ا کا کا و مستا ۵ا الم يکن e‏ ألحذه و مسه 


1۸ 


الرسول» فعقوبتك فى الدنيا أن تقول Yg‏ مسساس 4 ا 
لاروك عاش نت فمن کان ممسه تصیبه الحمی . 

E E E O 
کا ا ا عوقت ھا یضاده نحت ا جل ملا مته‎ 


ف للحمی ا هی م۸ اسنا مو نت الأحياء» و : عوقی بللف لیکن 
الحزاء من جنس ا ل ف فإن ذلك التحامى ا شىء NE‏ أ . 


14| 


هده قصبة النظ والاستعلاء فی الأرض› ور شنک الله لي النعم. 


ھا س قار وی 


قال الله تعالی : ل إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم وآنیتاه من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء ء بالعصبة أ اولي القوة إذ قال له قومه لا تقرح إن الله لا يحب | الفرحين 
ا وابتغ فيما آتاك الله الد ار الآخرة ولا تتس نصيبك من الذليا وأحسن كما أح. 
٠ ET‏ الأرض إ ن الله لا يحب المفسدين OD‏ 5 قال انما نما وتيت عل 
علم عندي أو لم يعلم أن ن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أ أشد منه وة رأکثر جمعا 
ولا یسل عن ڈنوبیم اممو إلى قول تعالی : و والمقة لقن ١‏ 


قال ابن حجر: روی ابن أبی حاتم» بإسناد صحیح» عن ابن e‏ 
آنه کان ابن عم موسی عليه السلام. قال : وکذا قال ا ٤ E‏ 
ا الله بن الحارث» وسماك بن حرب» واختلف فی تفسیر بغی قارون 
فل اله واه قال: ذهب موسی وهارون بالأمر فلم يبق Te‏ 
زق واف امير د من الايا أن تقاف موي وها فا مها اه ن 
اعترفت بانه هو الذى حملها على ذلك» وقيل : الكبر لأّنه طغى بكثرة ماله 
وقیل : 


IS : ۳۲۰( من جنس العمل“ اسز ء الأول ص‎ ٠ 


AY سورة‎ 9 


۹ 


عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 4 
س ) 

ل بالعصبة أولي الَقَوة): لا يرفعها العصبة من الرجال» واختلف فى 
العصبة فقيل : عشرة» وقيل: خمسة عشر»ء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة 
إلى أربعين . 

lS E 
مفاتیح خزائنه من جلود تحمل على أربعين بغلاً.‎ 

أخرج ابن ابی حاتم بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: کان موسی 
بقول لبنى إسرائيل: إن الله يأمركم بكذاء حتى دخل عليهم فى آموالهم» 
فشتق ذلك علی قارون» فقال لبتی إسرائیل: إن موسی یقول: من زنی رجم› 
فتعالوا نجعل لبغی شیئًا حتی تقول: إن موسی فعل بهاء فیرجم فنستریح من 
ففعلوا ذلك فلما خطبهم موسى قالوا له: IEE ES Os‏ وان کھت 
أنا. فقالوا: فقد زنيت» فجزع»› فأرسلوا إلى المرآة فلما جاءت عظم عليها 
موسى» وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقت» فآقرت بالحق» 
فخر موسی ساجدا یبکی» فأوحى الله إليه: إنى أمرت الأرض أن تطيعك 
yS‏ 

وکان يسكن تنيس» فحكى أن عبد العزيز الحرورى ظفر ببعض كنوز 
قارون -وهو امیر تنیس- فلما مات تأمر ابنه على مکانه وتورع ابنه الحسن بن 
عبد العزيز عن ذلك فيقال: إن عليا كتب إلى أخيه الحسن: إنى استطيبت 
لك من مال أبيك مائة ألف دينار فخذها فقال: أنا تركت الكثير من ماله؛ 
لأنه لم يطب لى» فكيف آخذ هذا القليل؟!. 

قال ابن كثير: خسف به إلى الأرض السابعة. قال قتادة: كان يسمى 
النور لحسن صوته بالتوراة. 


وقال قتادة فى قوله تعالی : فما کان له من فئة ينصرونه من دون الله وما 


VY. 


دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونکاله» ولا کان هو فی نفسه منتصرا لنفسه» فلا 
اه فته و که 

يقول صاحب الظلال رحمه الله : 

ال ومکان تستهوری زينة الأرض بعض القلوب فتطير لها 
قلوبت» وتتهاوی لها نفوس »› E E | E‏ الحياة ال 
بے ریه ته ولا ائ الوسائل TT‏ من مال» 
و منصب» أو جاه» ومن تم تتهافت نفوسهم وتتهاوی . 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الخياة» وفى نفوسهم قيم أخرى 
وا أمام قيم الأرض ا ولهم من استعلائهم باللّه عاصم من 
الخاذل آمام حاه العباد» وهو لاء هم الذين وتوا العلم؛ العلم الصحيح ا 
يقومون به الحياة حق التقويم. 

تلك الدار الآخرة 4 : الدار الآخرة العالية الرتبة» البعيدة الآفاق» للذين 

1 لأنفسهم›‎ E استعلاء‎ ٠ ES E 

الشعور بال TT ٠‏ 2 وأشيائها e‏ ا 
E e‏ 
a EES E‏ آلزمهم لذل 

و 

ا طغىی ماله وکنوزه› والكر: هو المخبوء مدخ من ا۷ال دشت ده 
الار ضز فھتا تکار لئم » وبطر دمیم لمغرور مطموس . 


١ سورة القصص:‎ )١( 
۷١ 


E e NTE‏ وفاقاء 
وذهب ضعيمًا عاجزا» لا ينصره أحد» ولا ينتصر بجاه أو مال. ليعلم آنه هو 
وأمناله من المجرمين أهون على الله حتى من س 
هم الحكم ولا الأشهاد» ولا یستل عن ذنوبهم المجرمون ي 
لطمة : 


4 


كان قارون غاية فى فقهه وفهمه» وكان فى النسب إلى قموسى ابن 
عمه» فلما فاضت الدنيا عليه» فاضت نفس علمه» كانت مقاليد خراين 
خزایاه وقر ستین بلا غير أن الل فاته غل و غل عاك والقليل 
ولم يسمح › نبه فلم زل نومه» وليم فلا ينقع او س د 8 فبغی 4 
فقام قومه قومة زجر #إلا تفرح # وآلقوا إليه نصائح: #وابتغ 4 #ولا 


% 


تنس 4 » # وأحسن 4› # ولا تبغ » E‏ ف ھی وقت افتداره u‏ أريعة 


آلاف مقاتل» و او جه هه فى المقاتل › ورکب معه فی معمعته ثلثمائه 
9 
حارية» وقد E‏ سفه الأمل أن ته الامل حارية. فلما عا وعلا» حل 
إلى حضيض # فخسفسنا به فقال الجاهلون: إنما بادر موسى بادرته لأخحذ 
بدرة؟ بداره» فقال حاكم الغيب لإزالة الريب: ظوبداره# . 1 ا 


0 ت as‏ 
E)‏ لا مره» سر لت دسر ير د ٤‏ اكه قارون بالرحم فما 


ا ديه فال 
e‏ فال ته لتقدمه حتی غیبت ددمه» فما E‏ القول جت دبا الغبى 
E‏ 
إن الدنيا إذا طلعت على الطغام تطغى » وإذا بغى نكاحها على العفاف 
تبغی » ثم إنها تقصد هلك محبها وتبغی» أما سحبت قرون قارون» مع أقرانه 
اق 
مںن E‏ الأموال وغولهاء وطاف اليلاد وجولها وشق اناد 
ض وحولها رأت والله كل عاملة عملهاء ونزلت بعد سفرها ا 


- rezana ر‎ orraaraatrotaRottunn 


)١(‏ سورة القصص: ۷۸ . : (۲) آی : ماله. 


VY 


2 فارون؟ و فد هلكه فى الرزمان ماله وجده بولك دهت من کان 
وکا اسه لا ته E‏ ولا رسمه» ولا جوهره و جم ا 
والله بالممات نظمه» ولحق بالرفات عظمه. 

طوفوا بالبلاد وجولواء کم اوعدوا وهولو |> کم جمعوا وتخولوا» 
کم اقتنوا وتمولواء ا وما DE‏ 
وأقاموا» فما قيل : زوا» ولکن تحولو 


أطاعوا دا الخدع e‏ وکم صح النسصسيح فکذيوه 


٩ أ ا‎ 2 ٤ tef 
0 ree اصلو! با سقسسیستح قتا سوه ولو اروا ا‎ 


نهاهم عن طلاب الال زهد ونادی الحرص ویلکم اطلبوه 
£ 
فالقاها إلى أسماع غر ع ن کو 
١ e ew‏ نس حوا 1 ششاء مجاؤكم الد ل ڪا 2 مسىق 9 
أ 
دين الشر منکم قاحدروه ومات الخير فیکم فانديوه 


راء 


اختلف المفسرون فى هذه القصة اختلاقًا كثيرا» فمنهم من ضعفم 
کاس ف ای ا ت ور ا اف 
۳ ف معان » وهنا روایات ا آوردها ال وار ا والألوسى 
قال ابن کثیر: 


ES E‏ بن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره ه غير واحد 
من علماء ا 


AJ 


عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين› 
يقال له: بلعام . وكان يعلم اسم الله الأعظم. 

ال س ن ا عن ما عو اى الف ات ا جو 
- له - لا أنزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام» آتى قوم بلعام إليه» 
فقالوا له: هذا موسی بن عمران فی بنی إسرائیل قد جاء یخرجنا من بلادناء 
ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك وليس لنا منزل» وآنت رجل مجاب 
الدعوة» فاخرح فادع الله عليهم. قال: ويلكم! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فاتتن» فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذى 
يطلعه على عسکر بنی إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير 
کثیر» ربضت به فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها"' قامت فركبهاء فلم 
تسر به کثیرا حتی ربضت به› فضربها حتى إذا أذلقهاء أذن الله لها فكلمته 
E EN GE OT DEG O E‏ 
و إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو چم ؟ فلم ينزع عنها 
ر فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك» فانطلقت به حتی إذا شرفت 
به على رأس حسبان على عسکر موسی وبنی إسرائيل» جعل يدعو عليهم› 
ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنی إسرائیل» فقال له قومه: آتدرى يا بلعام ما تصنع؟ إا 
تدعو لهم وتدعو علينا! a o Oy‏ 
عليه!. قال: واندلع" لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: : قل ذهبت منی 
الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال. e‏ 
النساء وأعطوهن السلع»ء ثم أرسلوهن إلى ا ا ومروهن فلا 
تمنع امرأة من رجل آرادهاء فإنهم إن زنا رجل منهم واحد کفيتموهم› 
ا 

ا a O‏ 
)١(‏ الإذلاق : أن يبلغ منه الجهد. 
(۲) حرج من الفم» واو کالما کا 


V٤ 


صور رأس أمنه. برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو زمرى بن شلوم رأس 
حین أعجبه جمالھاء ثم قبل بھا حتی وقف بھا على موسی -کله- فقال : 
ا ا و هذا حرام 2 قال: أجل › هى حرام عليك»› 3 
تقربها. قال: فوالله» لا نطيعك فى هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليهاء 
وأرسل الله -عز وجل- الطاعون فى بنى إسرائيل . 

فانظر کیف کان جزاؤه من جنس عمله: 

ee aS 
بن أبى النضر: أن بلعاما اندلع لسانه على صدره» فتشبيهه بالكلب فى لهثه‎ 
PE O 

وقیل : معتاه فصار مثله فی ضلاله واستمراره فه» وعدم انتفاعه بالدعاء 
تركته» فهو يلهث فى الالتين» فكذلك هذا لا ينتفع با لمو عظة والدعوة إلى 

فلما اندلع لسانه -الذی دعا به علی نبی الله موسی- على ص »۰ کان 
جزاڙه من جنس عمله. ۰ 

U Ne‏ فانسلخ منهاء وتعرى عنهاء ولصق بالأرض» واتبع 
الهو ق استشسو لى غلة الشطان» افش مطرودا مڻ خم الله » لا یهد ولا 
يطمئن ولا يسكن إلى قرار. 

إنسان يوؤتيه الله آيات» ويخلع عليه من فضله» ویکسوه من علمه» 
)١(‏ سورة الأعراف: ۱۷١‏ . وانظر للأهمية «أعلام الموقعين» )۱۸١ /١(‏ ط . التوفيقية . 


V0 


هذا کله انسلاخاء ينسلح كانما الآيات أديم له متلبس بلحمه» فهو ينسلح منها 
بعتن و حسهد وواه انسلاح الحی من أده اللاصق بکیانه» أو ا 
الكينونة البشرية متلبسة بالإمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ . 


ها هو ذا ينسلخ من آيات الله » ويتجرد من الغطاء الواقى» وينحرف 
دی الهوئ» ونهيط من e AY‏ لمعتم» 
فيصبح غرضا للشطان» فتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه» مشهد با ا ذا 
نحن بهذا الخلوق» لاصقا بالأّرض ملوتًا بالطين» ثم إذا هو مسخ فى هيستة 
الكلب» مشهد اللهاث القاتق الذى لا ينقطع ولا يطمئن I‏ 
صاحبه سواء وعظته آم لم تعظه» فی مل یه بدا 

مسخ شانه الكيان» هابط عن مکان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلب الذى يتمرع فى الطين» وكان له من الأيان جناح وا ف 
وكان من فطرته الأولى فى أحسن تقويم» فإذا هو ينحط منها إلى أسفل 


فخل سبي العين بعدك للبكا فليس لأوقات الصفاء رجوع 


١١|‏ | مسح سنس اسراشيل الس قردة وضغازير' 

قال تعالی اوذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أي رسول ‏ 
الله إإ يكم فلَمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين سقین 04 . 

وإيذاء بنى إسرائيل لموسى -وهو منقذهم من فرعون وملئه» ورسولهم 
وقائدهم ومعلمهم- إيذاء متطاول م اعدد الألوان» وجهاده 0 تقويم 
اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق . 
(۱) لحرا ۳۱۱/۱ : ۳۱۹). ET‏ 


۷٦ 


IS‏ ومن بعد ما جنتنا ٩‏ کآنهم لا یرون فی رسالته خير 
اوا يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير. وما كاد ينقڏذهم من ذل فرعون» 
باسم الله الواح حد الذى e‏ وأغرقه» ورو ي 
إلى عبادة a‏ ل فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم الوا يا 
موسی اجعل اتا لھا كما لھم آلهة 4 و ما کاد يذهب لیقات ربه على ابجبل 
E‏ حنی أضلهم الا # فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقاو 
۳ 
هذا الهم وإله موسی فتسي 4 . 
e‏ يتسخطون على طعامهم ف فى الصحراء: ان e‏ 
فقالوا: يا موس لن صب على طعام واحا فادع لتا ربك يخرج لا مما تنبت الأرض 
ر ۶ 
من بقلها وقناتها وفومها وعدسها وبصلها 2 ) 
وي حاأدث البقرة Fel‏ دیحها» ظلوا e‏ ویتعللون ویسيئول 
E‏ وم يقولون ادع لتا ربك ي بين لا ما هي ٣‏ . # ادع 
نا رك ين نا ما لوتها 0 افع شارك بن لاما هي ا ن البقر تشابه 
علیتا 4 . ك خان 0 
n 0‏ ا 0 بشرهم الله بدخولها- وقفوا متخاذلين 
یصعرون خدهم فی الوقت ذاته لموسی ‏ قالوا یا موسی إن فیها قوما جبارین وإِنا ان 
e E e Cp‏ 
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NT SAY) 


VY 


التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفرو E O‏ 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون د 

ولك اف إعنات مو سی بالأسثلة› والاقتراحات› والعصبان»› ا 
والاتهام الشخصى بالباطل »› كما جاء فى بعض الأحاديث . 

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم فى عتاب ومودة: # يا قوم لم تۇذوننى ‏ 
ا 

وکا النهاية آنهم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل كل أسياب الاستقامةء 
فزادهم الله ڈت وأزاغ قلوبهم» ا وضلرا فکتت: الله 
عليهم الضلال أبدا # والله لا يهدي القوم م الفاسقين 4" وبهذا انتهت قوامتهم 
I og‏ وهم على هذا الزيغ 
اول 

قال الفسر ی : 

N SS 

ا 

ويقال: لا زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم . 

وال لاا زاغوا عن دة البابت أزاغ الله قلوبهم عن التشوق إلى 
ا 

ويقال: لا زاغوا عن العبادة أزاغ الله E‏ 

قال تال يا بني ارال آذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ‏ 

۳ 

أوف بعهد كم واي فارهبون 4( 


VA 


قال الرازی 

ا وفوا عاي 4 قال ال اراد مت اليك الذي اخ ا فان 
على بنى إسرائيل فى قوله تعالى  :‏ وبعتنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم 
لعن أقمتم الصلاة واتيعم الزكاة 4 الآية» فمن وفى لله بعهده» وفى الله له 

قال ابن جریر : 

عن ابن عباس : طوأوفوا بعهدي) الذى أخذت فى أعناقكم للنبى 
-تإله- إذا جاءكم ل[ أوف بعهدكم 4 أى: أخجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه 
واتہاعه» بو صح فا عليكم من الاضر والاغلال ا ایت فی أعناقکم ؛ 
بذنوبكم التى كانت من أحداثكم . وعن أبى العالية ظأوفوا بعهدي 4 قال : 

عهده إلى عباده دين الإسلام» ن يتبعوه ٠‏ ل أوف بعهدكم 4 یعنی : : إلنة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : طوف بعهدكم 4 أرض عنكم وأدخلكم 
ا 

6رک 


وقل: أوفرا دى فن آذاء :القرزاتض على. | تة والالاص» وف 
بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: ا 
وف بعهدكم› 6 أوصلكم إلى منازل الرعايات» آوفوا بعهدیى فى حفظ 
أدب الظواهر » أوف بعهدكم بتزیین سرائرکم . 

وقيل: هو عام فى جمین أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل فى ذلك 
ذكر محمد - عه - الذى فى التوراة وغيرهء هذا قول e‏ من العلماء 
وهو الصحيح » وعهده -سبحانه وتعالى- وهوآن يدخلهم الحنة 


(1) سورة المائكة: 1۲ 


Y۹ 


يبدأ هذا الدرس بنداء علوى جليل إلى بنى إسرائيل» يذكرهم 
-تعالى- عليهم» ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه بعهده معهم . 

يقول القشيرى : 

2 -سحازه- فطل العرفة» وعهدنا اتصال المغفرة. هده فل 
EE E O‏ 
بعهدى بحفظ السر» أوف بعهدكم بجميل البر» أوفوا بعهدى الذى قبلتم يوم 
الميشاق» أوف بعهدكم الذى ضمنت لكم يوم التلاق . أوفوا بعهدى فى آلا 
وروا غل ری ؟ أوف بعهدكم س آل آمنع عنکم اط و ری : أوفوا 
) ر کم من الودائع ؛ وف بعهدكم ا آدیم لکم 2 
شوارق اللوامع وزواهر الطوالع. وفوا بعهدی بحفظ آسراری؛ أوف بعھد کم 


إحساني . أوفوا بعھدی 2 القيام بحدمتی ؟ اوف بعهدكم فی المنة علیکم 
بقبولها منكم. أوفوا بعهدى فى القيام بحسن المجاهدة والمعاملة؛ آوف 
و SO GS O‏ 
أُوف e‏ بالاإكرام بالطول ولمنة. أ أوفوا بعهدى بالتفضل والتوكل؛ أوف 
دع کم بالكفاية والتقضل . أوفوا بعهدی بصدق الحة؛ أوف بعهدکم بکماا 
القربة. وفوا بعهدی اکتفوا منی بی؛ أآوف بعهدكم آرضی بكم عنکم . أوفوا 
یعهسدی الطالبات ا اوا أُوف بعهدكم بکفایتکم E‏ المطالبات . 
وفوا بعهدی بان تقولوا ENE a‏ ؛ أوف بعهدكم بان افو ل لکم: عبدی 
عبدی . 


)ا نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعتا منه لهم» وطردا عن بابه 
وجنابه» وحججابًا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق؛ وهو العدم 
النافع والعمل الصالح. 

E‏ ل قالوا ادع لتا ربك بين نا ما هي فال إِنه يقول إها بقرة لأ 
فارضٌ 4 إلى قوله: وما کادوا يفعلون 4 . 

ل 

ار اتغالی غ تحت ی اسر ایل وکثرة 2 لرسولهم. ولهذا لما 
E TT‏ 
الموقع عنهم › كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد» ولکنهم لدو د 
عليهم . 

قال تعالی : ل بشما اشتروا به أُنفسهم أن یکفروا بما ا اللا أن ينزل الله 


ر 


من فضله على من يشاء من عباده نباءو بغضب على غضب وللكافرين عذاب 


قوله: [وللكافرين عذاب مهين 4 لا كان كفرهم سببه البخى والحسد» 
E E‏ ا قوبلوا اا الصا فى .الدنيا والآخرة» كما قال 
تعالی : إن لین پستکیر ون عن عبادتي سلون جهنم داخرین ۳ 

قال تعالی : وضربت علبهم الله والمسكنة وباءوا بغضب من اله ذلك بأنهم 
كانوا يكروت بايات الله ويون ايبن بغير احق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون 04). 


E 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )۲( VIIA ENE OY) 
١ سورة البقرة:‎ )6( . 1٦١ سورة غافر:‎ )۳( 


A1 


ENE OS ON AACS 
a N a aN آنبيائهم» أحل الله بهم بأسه‎ 


بذل الآحرة؛ جزاء وفاقا. 


قال تعالى : بوانت البهود يد الله معلولَة عَلّت أيديهم ولعنوا بما فالوا بل يداه 


مسو طتان ينفق کیف E‏ 


فالا کر 
يخبر تعالى عن البهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- بأنھہ 
2 الله» عز وجل وتعالی عن قولهم علوا کبیرً؛ E‏ 
بأنه فقير وهم أغنياء» وعبرو عن البخل بقولهم: يد الله مغلولة 4 . 

E‏ لله عز وجل عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اخحتلقوه وافتروه 
وائتفكوه» فقال: لطعت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم . فإن عندهم 
من البخل والحسد والحبن والذلة آمر عظيم» > قال تعالى: #ضربت عليهسم 
الذلة... 4 الأآية. 

قال صاحب الظلال : 

ل وقالت الود د اة مرا عات اد ورا یا لرا بل ذاه رطان 
فق كيف يشاء ). Re e a‏ 
الكريم عن كثير من سوء تصورهم ذاك» وقد ل # إن الله فقير ونحسن 
أغنياء » عندما سئلوا النفقة! وقالوا: ل يد الله مغلولة 4 يعللون بذلك بخلهم› 
فالله -بزعمهم- لا يعطى الناس ولا يعطيهم إلا القليل فكيف ينفقون؟ . 


وقد بلغ من غلظ حسهم› وجلافة قلوبهم› آلا يعبروا عن المعنى 
الفاسد الكاذب الذى آأرادوه» وهو البخا, بلفظه المباشر› اا ا 


. 4 يد الله مغلولة‎ E O 


AE) 


AY 


ويجىء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة علينهم» ولعنهم وطردهم من 
رحمة الله » جزاءً على قولهم: طغلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا وكذلك كانواء 
NSE‏ 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ويصف الله سبحانه بوصفه 
ا وهو يفيض على عباده من فضله بلا حساب . بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء 4 . 

قال تعالى : « ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئین « ج4 فجعاناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 4 . 

E 

يقول تعالی ٠‏ # ولقد علمتم 4 يا معشر اليهودء جا حل من الباس بآهل 
القرية التي عصت آمر الله » وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم 
السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعًا لهم» فتحيلوا على اصطياد الحيتان فى 
يوم السبت» با وضعوه لها من الشصوص والبائل والبرك قبل يوم السبت› 
لا ا ن ا ع عا اک ت ا ا و 
فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» 
EN ee N aE O‏ 
E‏ 
مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» كان جزاؤهم من جنس 
e‏ 

ف سارعا ااك مان ال ما خخاطر ا من الاب 
لاع ا ا ا ر 

عن أبى هريرة -خاه-» أن رسول الله -عي4- قال: «لاترتكبواما 


ارتکست اليهود» متستحلوا محارم الله بآدنی الحيل» . 
TEST)‏ 


AY 


تعالی : واستلهم عن القرية لشي كانت حاضرة البحر إلى 5 قوله: 
ل فلما ذ نسو وا ما ذگروا ! به أنجينا انين ينهون عن السوء وأخدنا دين ظلموا بعذاب بئيس 


ا ا SGD,‏ فما عتوا غ غاا عنه لتا لهم کونوا اقردة خاسئين ٠(4‏ . 


اا کت 

قال تعالی : لما نسوا ما ذگروا به 4 أی: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول 
النصيحةء آضيا الذين ينهون عن السوء وأخذتا الین ظلّموا أی: ارتكبوا 
العصية طبعذاب بيس فنص على نجاة التاهين وهلاك الظالين» وسكت عن 
الا لآن الجزا e‏ فهم لا يستحقون ا ES‏ 
و ارتوا نما عظبما فيذمواء ومع هذا | فقد اختلف e‏ 

ال تعالى: بيا قوم ادوا لأر اة اللي كنب الله تكم ولا ترقدوا ي 
إلى قوله: مإ فلا تأس على القوم الفاسقين 4" 


و لسا 0 الذئ کان چ زمان ا يعقوت » : ار حل هو 
ودنوه وأهله ار ف ا یو سف اکل - ثم لم يزالو ا بها ست 
خحرجوا مع موسی فوجدوا فیها قوما من ٠‏ العمالقة»› فآمرهم رسول الله مو سی 
-عاكل- بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظطفر عليهم› 
فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب فى التيه» والتمادى فى 
سيرهم ا لا یدرون كيف يتو جهون فيه إلى مقصد» مده أربعين ده 
عقوبة لهم على تفريطهم فى آمر الله . 

وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين 4 تسلية لموسى -عإكلا- 


I TE DENSI FEETED 


A 


وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله 
ورسوله» ونکولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الحهاد» فضعفت 
عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله 
SO‏ من خلقه فى هذا الزمان» وهو يعدهم اله 
والظفر بأعدائهم › هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال» والغرق له ونوده فى اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم› وما 
بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازری عش السار ف صله هلها وعددهم» فظهرت فبائح صنيعهم للخاص 
والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى 
جهلهم يعمهون» وفی عیهم يترد دون » وهم البغضاء إلى الله ال لله وأعداؤه. 
# نحن أ ا e‏ وجوههم التى مسح 
منها الخنازير والقرود» وآلزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضى 
لهم فيها بتأبيد الخلود وقد فعل» وله الحمد من جميع الوجود. 
لما قالوا: إا لن ندخلها 4 ونكصوا حرموا من دخولها أربعين سنة 
والجزاء من جنس العمل . 


کان أهل مدين فوما عربا» يسكنون مدينتهم مدين» التى هى قرية من 
أرض معان فى أطراف الشام مما يلى ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط» 

وعن آبی دو الغفارى قال رسول الله - 2 : (أربعة من العرب: هو ده 
وصالح»› و شعیست» وك ادرا 


)۱( سو رة ااثدة: A‏ 


Ao 


قال تعالی : ل وای مدین أخاهم شعیا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إِلهٍ غيره 
فنا کم نة من ربكم فأوُوا الكيل والميزان ولا تبخسوا التاس أشياءهم ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها ذلکم خیر کم إن کنتم ممن 443 ولا تقعدوا بکل صراطٍ 
توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکٹ رکم 
وا وا ف کن عاقبة المقسدين 0٠‏ + وإن کان طائفة منكم افوا الذي ارُسلّت به 
وطائفة لم منوا فاصبروا حت يحكم الله يننا وهو خير الحاكمين 74 . 


ی ټاو ی > جي ص 


وقال تعالیى فى سورة هود: ل إلى مدين أخاهم شعيا قال يا قوم اعبدوا الله 


2 


ما لکم ڃږ ML‏ 


عذاب بوم حيط + ويا قوم وفوا المكيال رالميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
3 بقیت الله خير کم إن كنم مؤّمنين وما أا 
6 کم بحفيظ 4" . 


وقال 2 ا كدب أصحاب الأيكة المرسلين إذ ال لهم شعیب آلا 
تقون OD,‏ إني کم رسول امین 3 فاقوا ال وأطيعون GS:‏ 3 رما اسالکم عليه من 
أجر إن أجري إلا عل رب العالمين زک وفوا لکیل ولا تکونوا م من المخسرين :00 
وزنو | بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الاس أشياءهم ر تعغوا في الأرض 
دين راقرا ادي خلقکم والجبلة الأو لین 409 الوا إنما أنت من المسحرين 
E‏ وما نٹ إو چ ماتا ون نظتك لمن الکاذبین ,00 فأسقط عليتا کسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين :00 قال ر َعلّم بما تعملون 0D,‏ فکذبوه فأخذهم 
عذاب يوم اللّة إِنّه كان عذاب ا 


کان أهل مدين ا يقطعون اسيا ويخيمون المارة» ویعدول 
اة وهی شجرة من الأيك» حولها N:‏ ملتفة بهاء وكانوا من اشوا 
الاش ف يىعخسول اکال والميزان»› E‏ يأخحڏذون 


NEN سورة‎ 9 .۸۷-۸١ سورة الأعراف:‎ )١( 
مجتمع الشجر.‎ )٤( 3 وال22‎ O 7( 
. الطفيف : القليل‎ )٥( 


A٦ 


ا ر اا ی ا ا ی ع آل عا ا 
وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطى هذه الأفعال القبيحة» فامن بعضهم 
وكفر أكثرهم» حتى أحل الله بهم البأس الشديد. 
عن الظلم ولا تقعدوا يكل صراط توعدون 4 . 

قال ابن عباس : كانوا قوما طغاة بغاة» يجلسون على الطريق» يبخسون 
الناس يعنى يعشرونهم» وكانوا أول من سن ذلك . 

إ وتصدون عن سبيل اله من آمن به وتبغونها عوجا » نهاهم عن قطع الطريق 
الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية. 

وذكرهم بنعمة الله عليهم فى تكثيرهم بعد القلة : واذکروا إِذ نتم قلیلا 


فكت رکم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ‏ وحذرهم سلب نعمة الله عليهم فى 
دنياهم » وعذابه الأليم فى أخراهم. 

# بقيت الله خير لكم 4 القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام 
فإن الحلال مبارك وإن قل» وإن الحرام ممحوق وإن كثر. 

ل وما قوم لوط منكم ببعید 4" معناه فی الزمان» ى ما بالعهد من قدم 
غا بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقيل : معناه ما هم منكم ببعيد فى المحلة والمكان. 
الاش جهرة وخحمية» بأنواع الحيل والشهات. 

والجمع بين هذه الأقوال ممكن» فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماتًا 
(۲( سوره هود. ۸۹. 


AV 


۳ کک تتجلی طبرعة الحاهلية ومذاقها الكريه» يقولون قولة فأاجرة: 
بل لتخرجنك يا شعيب والُذين آمنوا معك من يتنا أو لتعودت في ملا 4 . 
وا ا ل[ الوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا أو أن تفعل 
فى أموالتا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم 4 


وهو رد واد ضح التهكم» بين الشسخخرية فى كل مقطع من ۾ مقاطعه» وإن 
كانت سخرية الحاهل e‏ والمعاند بلا معرفة ولا فقهء يتوقح القوم 
بالسخرية فيقولون: طإلّك لأنت الحليم الرشيد ‏ وهم يعنون عكس معناهاء 
فالحلم والرشد عندهم ما يعبد آباؤهم بلا تفكير» وأن يفصلوا بين العبادة 
NERY‏ ) 

؛وقالوا أيضنًا: يا شعيب مانققه كثيرا مَمّا تقول وإنّا لراك فينا ضعيغفا 4 

هم ضيقو الصدور راحو تق الواضصح» ا ونون أن يدر كوه» يقيس ول القيم 
فى الحياة جقياس القوة الادية الظاهرة ونا لراك فيتا ضعيفا وولا رهطاك 
أرجمناك 4 ففى حسابهم عصبية العشيرة لا عصبية الاعتقاد» وصلة الدم لا 
صلة القلب» ثم هم يغخفلون عن غيرة الله على أوليائه» فلا يضعونها فى 
ال ا 


نت علینا زیر “. حين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة» فإنها 


لدعوة کا که ولا فة کیره ولا تحرج عن ال الاه 1 ان 
تكون عصبة تؤيده» وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميهء آما حرمة العقيدة 
والخق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل فى تلك النفوس الفارغة الخاوية. 


يقول لهم نبيهم شعيب : # يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتمسوه 


AY سورة هود‎ (۲) AA سورة الآعراف:‎ )١( 
0 سورة هود % (6) سورة هود:‎ (۳) 


۹ ا هود‎ )٥( 
AA 


وراءکم ظهريا 4 ھۆلاء ا ة ورهبة فى نفوسكم من الله لفون 


7 20 


إله: لإ واتخذتموه و راءکم ظھریا 4 وإت عراضص وشناعة فعل . 


وقالوا 8 ا #إنمااً الست من ا e‏ فهو ع کن 
المسحو رین رخاط ویهڏذی 0 وما أن نت إِلاً بشر مغانا وإن إن نُك لمن الكاذبين :00 
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 فى تحدى المستهتر الهازئ 


RE‏ 6 طلا ھ 9 بس قط عليهم جانا من الاة أو کما يقول قتادة: 


طعا من ا E‏ الصادقن . 


f £‏ 
e |‏ : 
ا 1 چت ۰ ہت ت e‏ مدین 6 


وا جمهور عل أل اصحاب مدین هم اضحاتب الأيكة وأجابوا عن 2 


E‏ , 4 سس مہ س 
احا نے الأيكة» يانه i‏ کانوا ۰ الأيكة. a‏ فی صدر 


2 & 


الكلام ا نهم أ ب حار 8 إل يكة ا ل کک الخو 6% و عن ا بان المغاير َ0 

a ٍ 4 ٤ o ow 1‏ 0 
بار -حهه عر الك ٠‏ والحق ادھم آصابھہ جمیح ذلك ؛ فإنهم 
5 م هو اي e‏ ۾ کي أ 


E + 2 2 : 4‏ ۴ + ۰ م 
شر ا a e:‏ من e 6 e‏ الصرحه من دو م . آھ. 


قال قتادة: قال ید الله ن حمر خي : ال الله سامل عليهم | 
0 مھ ۶ ٩‏ % س f‏ چ هه ډو 
ادس ايام حستی ما منه سىء 5 الله انشا سحارة فانطلق N‏ 
ا | a‏ چ 9 .استظل 4 PR,‏ صا اسا ا ر دا 3 ۹ راحه 4 ا فأعلم بذلك قو مه 6 فا دو ها 


۱ N al <. $3 4 TY. 
„A0 : وك ا (۲( سوره السىعراء‎ 


A4 


ا E a‏ وهكذا روی عن عكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة. 

E O O E 
العذاب: أخحذتهم الرجفة فى دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خر جوا منها‎ 
آصابهم فزع ا و البيوت فتسقط عليهم»› فارسل الله‎ 
TE SS NEE عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال:‎ 
من هذا» ل يها التاسيء فدخلوا خا تحت الظلة› فصاح بهم صبحهة‎ 
واحدة» فماتوا جميعًا ثم تلا محمد بن كعب: مط فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه‎ 
. 4 کان عذاب یوم عظيم‎ 

N‏ ابن a‏ فقال : بعث الله عليهم ومدة( ا 
O‏ فأخحذ بأنقاسهم » فدخلوا الو ل عليهم اأجواف الوت فاحذ 
بأنفاسهم › E ORE‏ البرية» فبعث الله سحابة فأظلتهم 
ا فوجدوا لها برد ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا 
تمتها أرسلها الله على الناس» قال ابن عباس: فذلك: م عذاب يوم الظلة إنه 
کان عذاب يوم عظيم 4 . 

فکیف کان الحزاء من ج جنس العمل؟ 

قال ابن کثیر: 

قد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات»› Nats,‏ ر 
ا وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سط الله عليهم رجفة 
Es a OA‏ س عظيمة آخحمدت وظلة اسر 
E‏ سياقها» ويوافق طباقها: 


فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه» وتوعدوهم 


(1) ندى من البحر يقع على الناس فى شدة الحر وسكون الريح . 
.۹ 


a‏ أو ليعودن فى ملتهم راجعين»› فقال تعالى :. ل فأخذتهم 
ا خد ر في دارهم جاثمین 4» فقابل الإرجاف بالرجفة› والااخافة بالخيفة 
وسلا مناسب لهذا الائ وفتخلى عا تقكمه من السيافق: 


وأما فى سورة هود فذكر انهم أخذتهم الصبحة لإفأصبحوا في ديارهم 
جاٹمین 4( ؛ وذلك لأنهم ا سبيل التهكم والاستهزاء 
والتنقص : لظ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن عل في ااا ما عاك 
لأنت الحم الرفيد 4 فامب أن بكر الضخة الى هى كالر جر عن اطي 
هذا الكلام القبيح» الذى واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح› 
فجاءتهم صيحة أسكنتهم› مع رجفة أسكنتهم . 

وأما فى سورة الشعراء فذكر اأ انه آخذهم ا E‏ اأظلة» وکان ذلك 
إجارة : اا وتقريبًا ا ما إليه رعبوا» فإانهم ل وما أت إلا بشر مانا 
وإن نظك لمن الكاذبين فأسقط عليتا كفا من السماء إن كنت من 
الصادقن ي . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير 
أهل مدين فقوله ضعيف» وإنما عمدتهم شيئان: 

أحدهما: أنه قال: ظ كدب أصحاب الأيكة المرسلين يه إذ قال لهم 
شعيْب 4 ولم يقل : أخوهم كما قال: ط كدب أصحاب الأيكة المرسلين 4( . 
الصيحة. 

والجواب عن الأول أنه لم يذكر الإخوة بعد قوله: كدب أصحاب 
الأيكة المرسلين 4 لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الأخوة ها 


(1) سورة هود: E:‏ (۲) سورة هود: ۸۷. 


IVC ACEM Se 
۷٦ سورة الشعراء:‎ (1) “NS سورة هود.‎ ()٥( 


ا 


هناء ولما نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أخوهم» وهذا الفرق من 
a‏ 
وما احتجاجهم بيو م اأظلة› فإن کان دلیلاً عجر ده على شو اء أمة 


أخحرى فليكن تعدد الانتقام بالرجفة اة ولاو عل انها امان شرن 
وهذا لا يقوله أحد يفهم شيا من دا الان 

فالا کر 

0 ظط وال الما الذين كفروا من قومه لمن اتبعتم شعيبا اکم ! اذ 
ES‏ 4 فأخذتهم | ارجف فأصبحوا في دارهم جاڻمین ر الین كذ بوا شعيبا ٠‏ 
کان َم نوا فيها اديس كوا شعي كارا هم الخاسرين 4 و هذا فى مقابلة 
قولهم : ب ن اتبعتم شعیبا إنکم إذا لخاسرون 4 . 

والحزاء من جنس العمل . 

ولط الى كارات ارين ال EE‏ 

E 

ل الین كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا ذ ها4 | ا 
عوقبوا بتوعدهم السابق بالاإخراج» ا هم المخرجين من القرية إخراجا 
لا دخول بعده دون شعیب . ) 

رال ا ا این کا ےا ان لے عر 
فیها 4 . 

ا ق و ا ا ا 
لُحَاسرُون 4“ فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم» لا المتبعون 
لشعيب -كلا-. الرد عليهم بعين ما تلفظوا به» ما جعلوه نصيحة صار 


. ور 0 فضسحة‎ 
E E E 
SE STE EAT 


۹ 


ی 
طا eee‏ وا و ا 
قال ا dg‏ 


الرجفة ا جزاء التهديد والاستطالة» وط الأبدى ادى 
والفتنة» ويرد السياق على قولهم : لن اتبعتم شعيبا إكم إذا لُخاسرون 4 
وهى التى قالوا مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة» فيقرر -فى تهكم 
واضصح- أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا شعيبًاء إا كان من 
نضیب قوم آخرین . 

ط الین كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الّذين كبوا شعيبا كانواهم 
الخاسرين 4“ ففى ومضة ها نحن أولاء فى دارهم جاثمين» لا حياة ولا 
حراك كأن لم يعمروا هذه الدار» وكأن لم يکن لهم فيها آثار . 

ويطوي e‏ مشيعة بالتبكيت والإهمال» والمفارقة والانفصال» من 
رسولهم Sl‏ أخاهم» ثم افترق طريقه عن طريقهم»› فافترق مصیره عن 
مصیرهم» حتی ۽ لم يعد ر يعد ياسی على مصيرهم الأليم» وعلی e‏ فی 
الغابرين فون عم ول ب فر لق اشم سالات ري رصت کک فکیف آ اسیٰ 
عل قوم کافرین 4 

خلت منهم ا کان لم يکن لهم فيها دور» وکأن لم يعمروها حیتا 
من الدهر» مضوا مشيعين باللعنة» طويت صفحتهم السوداء فى الوجود» 
وصفحتهم فى القلوب ألا بعدا لمدین كما بعدت تمود 04 . 


r 


یقول ابن کثیر 


ورا ا غراف 0 (۲) سورة الأعراف: .٩١‏ 
9 ق 9 وة الاغراف: ۹۲ 
(8) سورة الأغراف: ٩۴‏ : (9) سور ھر 5 


۳ 


لا قالوا : ل لنخرجنك يا شعيب والَدين آ آمنوا معك من فريتا 4 إفأخذتهم 
الرجقة فأصبَحُوا في دارهم جائمين 4 أرجفوا بنبى الله ومن اتبعه» فأخذتهم 
الرجفة» فرجفت بهم الأرض التى ظلموا بهاء وأرادوا إخحراج نبيهم منها. 

وفى قوله تعالى : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما عبد آباؤنا.... 4 . 

قال ا 

ا أساءوا الدب 2 مقالتهم على نبیهم › وتهکموا به» فجاءت الصيحة 
ال سکتتهم وأخحمدتهم» فناستب أن تآتيهم صبحة د تسکتهم . 

Ss‏ ط فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين: قال ربي عَم بما تعملون QA‏ 4 فکذبوه فأخذهم لاتب يوم 
الظلّة.. . 4 وكذلك وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقًا» فقال تعالی : فكد بوه 
امم عا اب ر الط يا E E E‏ 
عليهم» قالوها على وجه التعنت والعناد» فثاسب أن يحق عليهم ما استبعدوا 
وقوعه. 

وقال ابن کثیر -رحمه الله- فی قوله تعالی : # کأن لم يغنوا فيها 4 . 

کانهم U‏ أصابتهم النقمة لم يقيموا e‏ التی آرادوا إجلاء ارول 
وصحبه متها › ثم قال مقابلاً لقيلهم : الذي كبوا ع 

1 

الخاسرين 4 . 

وقال ٣ر‏ حمه آل 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن فى الأعراف› 
وهود» والشعراء» كل موطن بصفة تناسب ذلك المتباى» وھذا زا 
الغريبة الدقيقةء ولله الحمد والمنة كثيرا دائمًا . 


يقول الألوسى: 
(1) سورة الأعراف: ۸۸. CEE ED‏ 
)٥(‏ سورة الشعراء: ۸۹ . (( سورة الأعراف : ¥ 


٤ 


فى إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها؛ إيذاتًا بأن لهم عذابًا آخر 
غير عذاب الظلة» وفى ترك بيانه تعظيم لأمره. 

ل ا و هود فى قصة ثمود فما جاء أمرنا نجيتا صالحا 4 
وقال فی هود ومدین ب وما جاء أمرنا نجینا هودا 4ء > [ولَمًا جاء أمرنا نجينا 
شي 4 . 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

سن یی یکت اة فی ارات فی راه تسای ف ET‏ 
وما جاء أمرنا نجيتا شعيبا » فعطف 0ا على ما قبلها بالواو» ومثله فی قوم 
هود» ولكنه عطفها بالفاء فى قصة ثمود وقصة قوم لوط» ووجه هذا الأخير 
أن الايتين جاءتا عقب الإنذار بالعذاب» واستحقاقه وحلول موعده» فعطفتا 
بالفاء الدالة على التعقيب» وأما عطف مثلهما فى قوم هود» وقوم شعيب 
فليس كذلك. فعطف بالواو على الأصل» أما الأول فظاهر؛ لاآنه ليس قبل 
الاو ما الشانی ففيه وعید مسوف فيه مقرون بالارتقاب لا 
الاقتراب» فلا يناسب العطف عليه بالفاء التى تفيد التعقيب بدون انفصالء 
تیار ادت کو ا و ی فی ر ا 


[۱۸] فهایة قاتلة یحیی بن زکر یا 
قال الحافظ ابن کثیر: روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى فضائل 
الأقصى عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة -يعنى : دمشق- 
هداد بن هدار وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء وقد كان من 
جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق قق وهو الصاغة العتيقة» قال: وكان قد حلف 


(1) سورة هود: NETE N‏ 
(7) سور هود ۹£: ۰ () «الحزاء» (۱/ ۳۲۹ : ۳۲۷). 


۹٥ 


بطلا قها E‏ ت انه اة مراجعتهاء ه فاستھتی رح ی ی ز2 e‏ فقا : 
1 ( 

أف تی تنکح زو جا و فح قلت عله وسالت من الك ا یی ن 
ت %8 3 ٤‏ أ = e‏ 
EE‏ وذلك بإشارة آمهاء فا عليهاء ۳ آحاها ا ذلكک» و لاسا اليه 


( 
ت 


وهو قائم یصلی فی مسجد جيرون- من أتاه برأسه فى صينية» فجعل الرس 
يقول: لا تحل لهء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» فأخذت المرأة الطبق› 
وحملته على رأسهاء وآتت به وهو يقول كذلك» فلما تمثلت بین يدی 
أمها حسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجوارى 
يصرخن ويلطمن وجوههن» ثم خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت آمها السياف 
أن يضر ب e‏ لتتسلى برأسهاء ففعل» فلفظت الأرض جثتها عند ذلك› 


E e 2 .‏ 2 
ووقعوا فى الذل والفناء» ولم یزل Se ase‏ 


ne 


لا 


شتسه و سال الها . 


جع 


وکان جنر أو أؤها من جنر ھا : U‏ احتزت رأسر یی اسن زک 2 
علىهماً السلام- اجتز و جزاءا وفاقًا : 


e ٤ 
: : ص ل وھا ا‎ 
ا‎ 0 Fo ر 2 4 ر ت‎ 
IT 4 nn, a م‎ we #۸ 4 or 
ل ا‎ DE ا ا‎ 1 8 û ک‎ VY i Sa TT 8f 
و ات‎ OE: علیھا عو د مه وهم عل ن بالمۋمنين ش ر‎ 
2 و ي ا ا اش ت‎ 2 
ى ي‎ 7# 


يهنوا بالله اريز الحميد +47 الذي له ملك السسم سموات والارس وال علیٰ کل 


ي 


7 ب ا CT: eS E‏ ب 
8 جس 2 O e EA Cat‏ 
شهيد 3 إن الذين فتنرا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 


0 ا 7( 


وعن صهيیب فو س أن رسو 0 الله ع - فال : ١‏ کان ملاک فیمن کان 
4 4 ا 
قبلکم و کان له ساحر» فلما کار ا للملك: ا قد سر ت٠‏ فایعث إلى غلامًا 


ا 
ا السحر» فبعث إليه غلاما یعلمه» فکان فی طريقه إذا سلك راهب» فقعد 


م 
& 
E‏ 


٤ 4 f4 4 f4؟‎ a 8 ۳»‏ ا ٤ ٤ e‏ 
لس 9 امسوم کالامےه E‏ فکان ادا انی الساحر ر بال ر اهب» کا إل 4 فإادا 


o 


أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: 
حبسنى آهلى. وإذا خشيت آهلك فقل: حبسنى الساحر. فبينما هو كذلك إذ 
أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل آم 
الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضى الناس. فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس» فآتی الراهب فأخبره» فقال الراهب: آی بنى» نت اليوم أفضل منى. 
قد بلغ من مرك ما أرى وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل على» وكان الغلام 
يبرئ الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الآدواء» فسمع جليس للملك 
e‏ ما هنا لك أجمع إن نت شفيتنى. 
فقال: ! لا أشفى أحد إنغا يشفى الهء فإن أ ات ات الله دعوت الله 
فشفاك. ٠‏ بالله» فشفاه الله» فأتى الملك فحلس إليه كما کان يحلس» فقال له 
OE EEE Oa E‏ 
وربك الله. فأخذه فلم یزل به حتی دل على الغلا فجیء بالغلام» فقال له 
o IT‏ 
فقال: ا اا و ل على 
الراهب» فحىء بالراهب فقيل له: ارجع ع د ا غا ب ار فو ضع 
فی مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه. ثم جىء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
عن دينك: فأبی» فوضع المنشار فی مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه» ثم جیء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلتم ذروته فإن رجع 
عن دنه و إلا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم ما 
شئت. فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما 
فعل آصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا 
به» فاحملوه فی قرقو ر فتوسطوا به البحر» فان رجع عن دینه» ولا فاقذفوه 
فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم مما شئت» فانكفآت بهم السفينة فغرقواء وجاء 

۹¥ م٤ ٠٠٠١‏ قصة من نهاية الظالمين 


شى إلى ا ملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟. قال: كفانيهم الله فقال 
للملك: إنك لست بقاتلی» حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟. قال: جمع 
ET e‏ 
نعلت ذلك قلتي نجمع افاس فی صعید واحد وصیله علی جاج تم اخز 
الغلام. نم رما فوقع السهم فی صاغه فوضع بده فی صاغه فی موضع 
السهم فاته قال الاس آنا برب الغلام» امنا برت الغلام امنا برت 
e‏ ارقا ن ار و ر 
a‏ الناس» فأمر بالأخدود ف أفواه الا حت وأضرم التبران» وقال: 
من لم يرجع عن دينه فأحموه في فيها -آو قيل له: افتحم: : ففعلوا حتى جاءت 
ر ا م لا ات ا : با امه اصبری 
انك عا ا 

فکیف کان حسم عملهم: 
e eT‏ 

اا کر 

روی ابن أبی حاتم عن الربیع -هو ابن آنس- فی قوله تعالى : 
أصحاب الأخدود ‏ سمعنا أنهم كانوا قوما فى زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع 
e‏ والشر وصاروا أحزابًاء كل حزب با لديهم فرحون» 
اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة» فکان هل| آمرهم حتی سمع بهم جبار من 
الحبارين» وحدث حديتهم»› فأرسل إليهم» فأمرهم أ حو وان ا 
اتخذوا» وإنهم آبوا عليه كلهم› وقالوا: IE OID EE‏ 
فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التى عبدت» فإنى قاتلكم. فأبوا عليه» 


۹۸ 


فخد أخدودا من نار» وقال لهم الجبار ووقفهم عليها فقال: اختاروا هذه أو 
الذى نحن فيه. فقالوا: هذه حب الا وفيهم نساأء ودرية ففز عت الذرية» 
فقالوا لھم -آی آباؤهم-: لا نار من بعد اليومة فوقعوا فيها. فقبضت 
أرواحهم من قبل آن يمسهم حرها و حرجت القار ن مکانها فاخا فلت 
بالجبارين» فأحرقهم الله بها» ففى ذلك أنزل الله عز وجل : «قتل أصحا 
الأخدود # إلى قوله تعالى: # والله على كل شىء شهيد 4 . 

قال ا # إن الذين فتنوا لمو منين والمۇمنات 4 ا بر وان قاله ا 
عباس ومجاهد وقتادة. 

قال ابن جرير: إن الذين فتنوا. . 4 قال قتادة: حرقوهم بالنار» قوله 
خا ي : # ثم لم يتوبوا 4 أى لم يقلعوا عما فعلو واه اويند مو ا ا موا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 وذلك 0 yT‏ 

وعن الربيع : فلهم عذاب جهنم # فى الآخرة # ولهم عذاب الحریق 4 
E‏ 

قال الألوسی : 

E‏ عذاب جهنم 4 بسبب کمفرهم› رلم عذاب اخر ریق 4 بسبب 

فتنتهم المؤمنين والمؤمنات› و عا جزاء للفتنة للفتنة e‏ 

.قال القرطبى : 

ق صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الآّخدود» فصارت 

وقال القرطبى فى قوله تعالى : # فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 . 

قال: #عذاب جهنم 4 لكفرهم عذاب الحريق # فى الدنياء 
لإحراقهم المؤمنين بالنار» وقد تقدم عن أب کب ر وقیل : # ولهم عذاب 
ریق EEA E‏ ب كفرهم» با أحرقوا 


۹۹ 


قال القمى اللا رى ف قوله تعالی : فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 


عذات جهنم وعذاتب الحریق مختلفان د اللركة» الاوك لكفرهم› 
والثانى لأنهم فتنوا أهل الإيمان» وجوز أن يكون الحريق فى الدنياء لما روى 
أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . 

فال ا کر 

قال ابن أبى حاتم عن صفوان بن عبد الرحمن بن زهيسر› قال : کانئت 
الآأخدود فى اليمن زمان تبع » و اقرط طنرة زمان قسطنطين » حين حرف 
الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفى العراق فى أرض بابل . بختنصر 
ا م الصنم وأمر الناشنى 0 فكوا له» فامتنع دانیال وصاحباه عزریا 
ومیشائیل › فأوقد لهم أتوتًا وألقى فيها الحطب لار ثم آلقاهما فيه» 
وهم تسعة رهط فأكلتهم ألا 

# إن الذين فتنوا المؤمنين والمۇمنات % . ومضوا ضلالتهم سادرین › لم 
يندموا على ما فعلواء لتم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 
وينص على الحريق» وهو مفهوم من عذاب جهنم› ولکنه ينطق به وینص 
عليه؛ ليكون مقابلاً للحريق فى الأخدود» وبنفس اللفظ الذى يدل على 
الخدت ولکن. این حریق؟! فى شدته أو مدته؟! وحريق الدنيا يوقدها الخلق› 
وحریی الآخرة يوقدها الخالق› وحريق الدنيا حظات وننتھی »› وحریی الآخرة 
آباد لا يعلمها إلا الله » ومع خر الا رها الغ ال و هار 
لذلك المعنى الإنسانى» ومع حريق الآخحرة غضب الله » والارتكاس الهسابط 
الد ميم : 


ص أ 


ذكر بعض العلماء أن رجلا كان عنده والد كبير لا يبستطيع أن يبخدم 
تفه و كان ولو يدمه اف من خدمته ومن القيام بأمره» ففكر فى 
قتله» فأخذه إلى الصحراء ليذيحه»ء فلما وصل إلى صخرة أنزله هناك . فقال 
E RG E EEE TR RT STEN‏ 
أتعبتنى وأسأمتنى » قلقال الرخل إن آننة إلا ذبحى فاذبحنى عند الصخرة 
O O E N E‏ 
مثلها. 


[١١|‏ الضضيرة سنت الساطرون قتلت أباها ت 


الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضر» وهو حصن على 
حافة الفرات» وبداخله مدينة عظيمة. . أغار عليه سابور وتحصصره سنتين »› 
فأشرفت النضيرة بنت الساطرون فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى 
رأسه تاح من ذهب مکلل بالزبرجد والیاقوت واللؤلؤ وکان جمیلاًء فدست 
ea US O e O‏ 
TC‏ 
تحت رأسه» وبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب - ويقال: بل دلتهم على 
و ل اد حم رر که ری هیر کل اور ال 
ساطرون واستباح الحضر وخربه» وسار بها معه فتزوجهاء فبینا هى نائمة على 
فراشها ليلاً إذ جعلت تململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد 
علنه ورفة آس . فقال :لها سابور: أهذا الذى:أسهرك! قالت: نعم . قال: فما 
ا ا ی ر 
)١(‏ ذكرها الشيخ على القرنى فى شريط «هكذا علمتنى الحياة» . 
(۲) انظر «الحزاء من جنس العمل» (۲/ )۱۹١‏ وانظر أيضًا «أخبار النساء» باب غدر الشناء وهو 

بتحقيقى ط التوفيقية . 


ويطعمنى المخ› ویسقینی الخمر. قال: أفکان جزاء بيك ما صنعٽ' به؟ آنت 
إلى بذلك أسرع» فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى 
قتلها . 

6 ق ل ا 


قال ابن جریر : 

عن ابن إسحاق أن أبرهة -الاأشرم- بنى كنيسة بصنعاء» وكان نصرانيًاء 
سه 4ال ۰ 

وانظر إلى أبرهة اللعين -صاحب الفيل- والصاحب يكون من جنس 
القوم. اناه او ال اف من ت الام بل ال لا اسي ده 
القليس بصنعاء وأراد حج الناس إليهاء وأراد بذلك صرف الناس عن الحج 
الات ) 

فانظر کیف کان جزاؤه من جنس عمله: 

فصرف الله عنها الناس» وأوقد الحريق فيها كما قال القمى النيسابورى. 

N RT 

تقول ال طي٠‏ فاصوا الان 

وكذلك جيش أبرهة» لا جاء مدلا بعدده وعدته» وجاء معه بالفيل 
أقوى الحيوانات» سلط الله عليه أضعف المخلوقات والطيور ل وأرسل عليهم 
طیرا أبابيل ترمیهم بحجارة من سجیل + فجعلهم کعصف مأکول 04 . 

يقول ابن کثير: 

يقول ابن إسحاق: أرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف› 
)١(‏ سورة الفيل: ٥-۳‏ . 


مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر فی منقاره» وحجران فی 
رجله» اتال الحمص والعدس »› ا کی منهم أحدا إلا هلك › ولیس كلهم 
أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا يسألون عن نفيل 
N N E ey‏ 


حمدت الله إذ أبصرت طراً وخفت حجارة تلقى علينا 
وكل القوم يسآل عن نفير کان غلل لفان دنا 


قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك 
على كل منهل» وأصيب أبرهة فى جسده» وخرجوا به معهم سقط آغلة 
NIE N N E NE I‏ 
Sa ele N e N E‏ 
و 

فلما أراد أبرهة هدم البيت حجرأ حجراء كذلك سقط أفغلة أغلة. 

لا أراد تصديع البيت فكذا انصدع صدره عن قلبه. 

لا زها وعتا بنفسه» وخحرج بقوته يريد مكة» فالآن يعود إلى بلاده مثل 
فرخ الطائر. 

قال تعالی : وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4# ترميهم بحجارة من سجيلٍ 

lT 

آبابیل : ی متفرقة يتبع بعضها بعضنًا من نواح شتى» قال ابن عباس: 
يتبع بعضها بعضاً . O TS GC EET‏ 
خحراطيم كخراطيم الطير» وأكف كآف الكلاب. 

والسجيل : هو الطين فى حجارة» كما قال ابن عباس . 

فانظر رحمك الله . . لما تتاإبعوا على البيت أرسل الله عليهم طيراً 
أبابيل» يتبع بعضها بعضًا . 


وو ال2 2 


ولا رادو تقض المت وهدمه حجر حجر عذبهم اله با لحجارة. 

لا هم إن العبلد ب نع رحله فامنع رحالك 

قال ان ن : 
إلى مکة» فشحخرح أبرهة و معه ابو رغال حتی آنزله بالمغمس › فلما آنزله به 
مات ابو رغال هنالك› فر جمت قبره العرب» وا ر الاش 
بامخمس» كقول رین 

۶ 

إذا مات الفرزدق فارجموه کرجمکم لقبر آبی رغال 

فلما أعان القوم كدليل لهدم الكعبة ٠»‏ وجعلها أنقاضاًا وحجارة» فكذا 
يرجم قبره بالحجارة . 
فاك الفا > وسائسة بعكة أعمين مقعدين بستطعمان . تحر کت آقدامهما 
بالفیل› فاصحا يقادان فی شوارع مک وأقعدهما الله . 

وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل -وهو أضخم حيوان من 
دوات الأربع جسمًا- ويهلك بحيوال صغعير› N ED‏ ولا EE‏ 
بالبصر» حيث ساقه القدر» لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر. 

فلما شرفت الكعبة بإضافة « وطهر بيتي 4ء قصدها فوج الفيل» 


. ۲١ سورة الحج:‎ )١( 


E‏ مرادهم» لا باتوا على ما بيتواء أقبل الطير الذى رمى كالغمام 
ك TT‏ 


دذكز ابن كتير فة الر خان اومن والكافر: 

ل تعالی : e‏ : 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ته كتا الجنتين آ تت اکلسها ولم تظلم مته شيتا 
وفجرتا خلالهما نهر وکان له تمر فقال لصاحبه وهو یحاوره أ ا أكثر منك مالا 
وأعز نفرا د ودخل جتته وهو ظالم لنفسه فال ما اظن أ أن تبید هذه أبدا 4 وما 
طن الساعة قائمة لعن رددت إلى ري لأجدن حيرا متها مسقب 4 . 

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب» ولا يلزم أن یكون واقعًاء 


والحمهور EN‏ مر قد وقح وقوله: واضرب لهم مغلا 4 » أ لکفار فر کا 
قال تعالی : [ واضرب لهم مثلا أ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 4# . 


قال تعالی : [ فعس ربي ا خيرا من جتتك ویرسل عليها حسبانا من 
السماء 4 . 

قال ابن عباس وقتادة: حسبانا؛ أى عذابًا من السماء. والظاهر أنه المطر 
المزعج الباهر» الذى يقتلع زروعها وأشجارها. 

ل فتصبح صعيدا زلا 4 وهو التراب الأملس الذى لا نبات فيه. 

[ أو يصبح ماؤها غورا 4 وهو ضد المعين السارح. 


(۱( خاب . والسباق من «الحزاء من جنس العمل . 
)۲( «(اخزاء من جنس العمل» الحزء الأول ص (0۷: .(O\A‏ 


)۳( سوره الكهف : ~~ 1 )٤(‏ سورة الكهف : > : 


0 


ظ فلن تستطيع له طلبا 4 فلا تقدر على استرجاعه. 

ل وأحيط بثمره ۲4 ت حاءه أمر حاط بجميع حواصله» وحرب حنته 
ودمرها. 
بالكلية فلا عودة لها» وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال: # وما أظن أن 
تبید هذه أبدا که . 

إن من قدم شيًا على طاعة اللّه» والانفاق فی سبیله عذب به» وربا 
۶2 
سلب منه معاملة له بنقيض قصده› وایراغ فن جس العف : 


Pi yam j Ad Re el kA | Y £ ] 


NTR E E CNC CE 
E RN N NE E 
قالت : )اء اماف واي عله . قالت لا سه : يا ازسرة) إن کان و‎ 
LN E ER E E NSS 
بصری : فا وإدا سا ها تصرح › وتصيح من رأسها واا وتقول‎ 
للجرارف: احملن التعال والقافیب» :واضربو لى على راسى». فصر نها حتى‎ 
س‎ 

وھهکذا ينتفم الله لاآولیاته واخزاء من جنس العما ت 

وكان العمى جزاء على الكفر. 
٠‏ (۳) «الجزاء» )۲٠١ /١(‏ بواسطة عن شريط حلاوة الإعان للشيخ أحمد القطان. 


E 


وأبو لهب هذا الذى أفرد الله ذكره من كفار قريش» هو أحد أعمام 
ا و ی ی و ا ا و کی و ا 
سمی آبا لهب؛ لإشراق وجهه» ولتلهب وجنتیه» وکأن کنیته من جنس عمله 
ا إلى ذات اللهب. فوافقت حاله كنيته فحسن ذكره بهاء وامرآته آَم 
جمیل» واسمها آروی بنت حرب بن آمية» وهی آخت ابی سفیان. 

زلقد كان أبو لهت كتير الأذية لرسول الله = = والخض ال 
ار ول 

وانظر إلى نغوذح من نماذح كيد أبى لهب لدعوة الرسول عة التى 

عاداها من اليوم الأول للدعوة. 

BE a E 
فأسلم- قال: رأيت النبى -ييه- فى الجاهلية» فى سوق ذى المجاز وهو‎ 
يقول: «يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون عليه‎ 
ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غدیرتین» يقول: إنه صاب كاذب . يتبعه‎ 
حيث ذهب» فسأالت عنه فقالوا: هذا عمه آبو لهب.‎ 

و و ب عاد ادن 8ل ا اي 
e ET‏ 4 - يتبع القبائل› ووراءه رجل آحول 
وو ا و ا 0 
إنی رسول الله إلیکم» آم رکم أن تعبدوا الله لا تشر کوا به شیتا وأن تصدقونی 
وتمنعونی» حتى آنفذ عن الله ما بعثنى به) وإذا فرغ من مقالته قال الآخحر» من 
ر ین العمل» (TT : ۲١۱/۱(‏ 


1¥ 


خلفه: يا بنى فلان» هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم 
من ان من ت مالك ين آتيشن > إلى مسابجاء به من البدعة والشلة» فر 
تسمعوا له وتتبعوه. 

فقلت لاأبی: من هذا؟ قال: عمه آبو لهب . 

قال تعالی : ل تبت يدا بي لهب وتب + ما أ نی عنه ماله وما كسب ٩7+‏ 


سیصلی نار ا ذات لهب * ل رامرأته حمًالة الْحطب :4 في جيدها حبل من 
RR‏ 


الطحاء فصعد اجبل: فنادی : یا صساحاه) . فا حتمعت إله 5 ٠‏ 
«أرأيتم إن حدثتكم أ أن العدو مصبحکم أو مسیکم أكنتم 
نعم . قال: eS‏ آلهذا 
i‏ . فأنزل ١‏ لله : تبت يدا أبي لهب وتب 4 


م 
م 
0 


و رواأية: ضام نض بد وهو يقو ل : ا ا اليوم» آلهذ 
جمعتنا؟ . فأنزل الله : س 4 تبت يدا أبي لهب وتب ‏ . 

a 

ن اول EE‏ هذا الكافر ا ول ا وتبح خطوه» 
والرد على مقالتهء فأفرد الله ذكره وشهره بکنيته دون بقية صناديد الک من 


q, 
ب‎ 


و قال للرسول ا ا أك وقام پنفض يديه › ر السورة ترد 
6 کو ارت العا ن ایی ل امراف ور اله سا عن رو 
الله - عه - أمر المعركة. 
+ 
EE‏ فکان اخزاء: تبت يدا أبي لهب وتب 4 . . دعاء بدعاء» 


OE RN E 


نفض يديه» فجاء ذكر اليدين : : تبت ت ا . واحدة بواحدة.. يداك 

كتا وفوك نفخ آبا لهب . 

کک مسار الدهر وانف بعك ف دار الدنا # وت 
ولا باطتاء ول EES AE Sa E e‏ 
الطاهرة. 

تبت يدا أبي لهب وتب 4 تباب وهلاك وب بوار وقطع . . فى آية قصيرة 
وأ-حدة» تصدر الدعوة وتتحقق» وتنتهى المعر كة» ودل الس را 


ولا أجمع بتو هاشم بقيادة أبى طالب على حماية النبى تال ولو لم 
يكونوا على دينه؛ تلبية لدافع العصبية القبلية» خحرج آبو لهب على إخوته» 
وحالف عليهم قريشًاء وكان معهم فى الصحيفة التى كتبوها بمقاطعة بنى 
ھاشم› وتجویعھم کی یسلموا لھم محمدا - ٤ه‏ -» وکان قد خطب بنتی 
الرسول -عيله- رقية وأم كلثوم» لولديه قبل بعثة النبى -مه- فلما كانت 
البعثة أمرهما بتطليقهما ا 

بط ما أغنی عنه ماله وما كسب 4 . 

قال ابن عباس : وما کسب 4 یعنی ولده» وروی عن عائشة ومجاهد 
وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. لا دعا الرسول - 4 - قومه إلى الامان» 
Te EG‏ فإنى آفتدى نفسى يوم القيامة 
OIE OS‏ عز وجل لنبيه محمد عله -: إن 
شانك هو الأبتر 4 . 


وا ی وذلك حين مات ابن الرسول - علد 
I TR‏ بتر محمد الليلة. فأنزل الله فى .ذلك 


EY 


والجزاء من جنس العمل . 
قال القاسمی : 
6 اغات الى حه هل ار اة ارلا داه اه اا 
معتب» وعتبة» وهما أسلماء e‏ -مصغرآ- وهذا هو الذى دعا عليه النبى 
2 لا جاهر بإیذائه وغكاو تة ورد ابه وط اة ها وقال ارات الله عليه 
وشا «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» . وفيه يقول حسان - ناه -: 


من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع 
8 


روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن 
إسحاق عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد مجهزا إلى 
الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلق إلى محمد ولاأوذينه فى 
ربه -سبحانه- فانطلق حتى أتى النبى -ه- فقال: يا محمد هو يكفر 
بالذی دنا فقدلی» فکان قاب قوسين أو أدنى . فقال التبى -ع4-: «اللهم» 
ابعث إليه كلا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبیه» فقال: یا بنى ما 
OES OTS E E e U AS‏ اللهم» ساط عليه 
كلبًا من كلابك . قال: یا بنى والته ما آمن عليك دعاءه. 

وفى رواية عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبى لهب وكان ححته بنت رسول 
الله تيه - أراد المحروج إلى الشام» فقال: لآتين محملا فلأوذينه. فاتاه 
فقال: يا محمد» هو کافر بالنجم ادا هوق وباد ی دناد : ٹم تفل فی 
وجه رسول الله - و ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله - 4 : 
«اللهم» سالط عليه كلبا من كلابكا وکان أبو طالب حاضراً» فوجم لها 
وقال: ما كان أغناك يابن أخى عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه 


Ca 
فاح هہ.‎ 
e 


e 


E 


> فنزلنا إلى صومعة راهب» 
فقال: يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم» > فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا 
الرجل قد دعا على ابنى دعوةء واللّه ما آمنها عليه» فأجمعوا متاعكم إلى 
هذه الصومعة» وافرشوا لابنى عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الأسد 
فشم وجوهناء > فلما لم يجد ما يريد؛ تقبض» فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم 


وجهه ثم هزمه هزمة ففف( راه فال اث الت دك عرف اه ل 


ينفلت عن دعوة محمد . 

فانظر أخى يرحمك الله . . لا تفل فى وجه رسول الله - عله - اتی 
الآسد» فشم وجهه» وفضح رأسه» لم یاکله من يديه او رجليه» وإغا وجه 

بصق فی وجه و وفضح فی راس ی ومعدرة وول الله 
زيه ¬ . 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل السبف أمضى من العصا 

وهل آغنی عنه ولده يوم مو 

فهل الحزاء إلا من جنس العمل!؟ 

قال أبو رافع مولى رسول الله -يله-: رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد 
که اا 9 ا داد ج انی وکات رن تفن هل 
العدسة» هاا الط غون: حتی قال لهم رجل من قریش : ویحکماء آلا 
(1) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول -عيه-. وفى اللسان: موضع تنسب إليه 

الأسد. يقال للشجعان: ما هم إلا او فر کی ا کر ال ی 
ر ا 


7 ای صره صر 
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تستحان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفتانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعید ما يدنون منه» ٿم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدار» ثم 
رخحموا عليه بالجحجارة. 

عن آم المؤمنين عائشة -یع- آنها كانت لا تمر على مكان أبى لهب 
ا ا 

سيصلیٰ نارا دات لهب + وامرأته حمالة الحطب ي . 

من للأّحول غير أم قبيح » آم جميل العوراء. 

قال ابن العربى : العوراء آم قبيح وا فو کو و 
٤‏ لهب؟! حقق الله نسبه» لقد صرفهم الله على أن يقولوا: أبو النور. 

بو الضياءء الذى هو المشترك بين المحبوب والمكر روه» وأجرى على آلسنتهم 
أن يضفوه ا ا الذى هو مخصوص بالمكروه والمذموم وهر ار نم 
خو دل a‏ 

قال ابن کثیر عن آم جمیل : 

کانت وا على کقفره و جحو ده وعتاده» فلهذا کون 
EE‏ کے ار جهنم » ولهذا قال: ط حمالة الحطب <7 رز ضي 
جیدها حبل من مسد يعن : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ا e‏ 
هو فيه» وھی مهيأًة لدل دة له 
ل حمالة الحطب ي عن محاهد وعكرمة» والحسن › وقتادة» والثوری › 
EEE ET‏ ) 

وعن e‏ وعطرة الحدلى» والضحاك»› وابن زید» کانت نصح الوك 
فی طریق رسول الله ا واختاره ابن جریر . 

قال الإمام ابن جرير: 


YT 


راولی القولین فی ذلك بالصواب عندی هو قول من ¿ قال: کانت تحمل 
الشيو.ك» فتطرحه فى طريق رسول. | لله -عيه-؛ لن ذلك أظهر . 

قال الربيع : فكان النبى -عال4- يطو كما يطاً الخرير. 

ا ف کی ر وول ا 
فكذا تحمل الحطب تطرحه على زوجها فى النار جزاء وفاقًاء قال قتادة وغيره: 
Ua‏ - ييه - بالفقر» ثم كانت مع كثرة مالها حمل احطب 
لشدة بخلهاء فعيرت بالبخل . 

بل کان موتها بجنس عملها. 

ان کانت آم جمیل تأتی كل يوم بإبالة”'“ من E‏ 
فتطرحها فى طريق المسلمين› SR E‏ 
فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من خلفها فأهلكها خنقها الله 

6ل س ن ن خمالة الحطايا والذنوب» من قولهم: فلان 
يحتطب على ظهره» دلبله قوله إوهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم 04 . ولا يظلم ربك أحداً. والجزاء من جنس العمل . 

و چ حن 

E E O ET 
مار وخ اع اله ھا ا فی ها من سد الان‎ 

وعن الثورى: هى قلادة من نار طولها سبعون ذراعا. والجزاء من جنس 
ل 

تقول .سك قطبت: فى الطلال: 


)١(‏ الإنالة: الحزمة الكبيرة. 
(۲) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» وهو السعدان 
NN RED N E‏ 
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و عنقها حبل من مسد تناسق فى اللفظ › وتناسق فى الصورة» ج 
ھی نار دات اھ يصلاها ابو لهب» وامرآته تحمل ا لحطب وتلقیه فن طرنی 
: ۰ ۰ 4 ع 2 
فعذابها فى النار ذات اللهب› اك تغل تخل من مسد؟ ليتم الحزاء من جنس 
ال 
رانظر ا آخی» مشلا اراد آن شغضا عنشن رسول الله د هه تطلن 
ابشتيه ونشعة فى الجالس متكديبة سلما تارا 8 e‏ 
ا ll e‏ قد 
هجاها بشعر» وبيخاصة حن انت SS‏ 
ومذمة» ونصویر رزی لآم جميل خاصة» تصوبر ال فو ام 
معجبة بتفسهاء مدلّة بحسبها ونسبهاء Tg‏ 
الحطب + في جیدها حبل من مسد 4 فی هذا الأسلوب القرى الذى يشيع عند 
ا 
E N SR O E ۸۹‏ ل تبت يدا ابی لهب 4 أقبلت 
0 ی . 0 ۱ ا 
العوراء آم جميل بنت حرب» ولها ولولة وفی يدها فهر » وهی تقول : 
E‏ | 
وۆنتة قلا 
واشرة فضا 


# 


و ی ی و و فلما فلما رآها آبو بكر 
OP E E‏ 


د (إنھا لن ترانی» وقراً قرآنًا اعتصم به کما قال تعالی: طوإذا قرأت 


(۱) آی : حجر املس . 
11٤‏ 


قران جمتا بيك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 4 فاقبلت حى 
YS‏ ولم تر رسول الله -عه-» E E‏ 
و هرل ادغات رن إت ا مها فال وال الول فى ي 
E‏ فعثرت آم جميل مرطها وهی تطوف الت فقالت : تعس مذمم. 
فقالت آم حكيم بنت عبد المطلب: ی ا ا 
م 2 ا ء 
اعلم» وكلنا من بنى العم» وقريش بعد أعلم . 
وجاءت امراة آیی لھب ورسول الله - جالس و معه آبو کر فقال له آبو 
EE‏ لا تؤذيك بشیء. فقال رسول الله - عه -: «إنه سیحال بینی 
وينها)› ق نکر » فقالت : یا ابا یکر هجانا 
صاحبك . فقال ابو کو ل اورت هله اله ما نطق بالشعر ولا يتفوه ده . 
فقالت: إنك للمصدق . فلما ولت قال أبو بكر اه -: اا 0 
ما زال ملك.یسترنی حتی ولت). 

فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق من سيرورة هذا القول الذى حسبته شعرأًء 
وكان الهجاء لا يكون إلا شعرً ما نفاه أبو بكر» وهو صادق» ولكن الصورة 
المررية. رة للسخرية التی شاعت فی آیاتها قد سجلت فى الكتاب الخالدء 
وسجلتها صفحات الوجود أيضًاء تنطق بخضب الله وحربه أبى لهب وامرأته . 


[۲۸] نهاية الوليد بن المغيرة قبحه الله" 
شيخ أهل الكفر وأشد الضاس عداوة لرسول --- 


2 2 ا ت ا ت ن 
قال تعالی : ظ ولا تطع کل حلاف مهین ن هماز مشاء بنمیم رل مناع 


(۱( سوره الإأسراء: 0 
(۲) جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله» والثبات والسخرية. 
(۳) «الجزاء» (۱/ .)۲۷٤ : ۲٣٣‏ 
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ا ر معد آم © 4 عتل بعد ذلك زنیم 45 أن کان ذا مال وبنين OG‏ إذا تتلي 
Ml‏ الأرلين ته ستسمه على الخرطوم 4 . 

فال سد وط : 

SES ae ENA EN SE Es 
مو # ذرني ومن خلقت وحیدا. . 4 الات‎ 

اوو ا ی کل ن ا 
أصحابه» والو قوف فى وجه الدعوة» والصد عن سا اله 

EE N N EET 
AS E 
الأخنس» والأول أرجح- فى حرب الرسول والدعوة» كماهى شاهد على‎ 
سوء طویته وفساد نفسه» وخلوها من الخیر.‎ 

فهو ظ زنيم 4 وهذه خاتة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة فى عدو 
من أعداء الإإسلام» وما يعادى الإسلام ويصر على عداوته إلا آناس من هذا 
الطراز الذميم . 

والزنيم من معانيه: اللصيق فى القوم» لا نسب له فيهم» أو أن نسبه 
فيهم ظنين. ومن معانيه الذى اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبشه وكثرة 
شروره» والمعنى الثانى هو الأقرب .فى حالة الوليد بن المغيرةء وإن كان إطلاق 
اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهتا ذ فى القوم» وهو المختال الفخور. 

ومن ثم بى #التسهديب:س ا لجار القهبارء» يلمس فى اتفسه موضع 
الاختيال والفخر بالمال والبنين» كما لمس وصفه من قبل و الاخحتيال 
بمکانته ونسبه» ويسمع وعد الله القاطع : ل ستسمه على الخرطوم 4 . 

والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوى نوعين من الإذلال والتحقير. 


۰ 11-1۰ سورة القلم:‎ )١( 
O 


الأول: الوسم كما يوسم العبد. 

والثانی: جعل آنفه خحرطومًا كخرطوم الخنزير. 

إنها القاصمة التى يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب 
الخلتق العظيم. 

قال الفخر الرازى: 

ل سنسمه على الْخْرْطوم 4 إن فى الآية احتمالا آخر عندى» وهو أن ذلك 
الكافر إنما بالغ فى عداوة امل وف الع کے الین ان تب الاه 
E‏ 

فلما كان منشاً هذا الإنكار هو الأنقة والحميةء کا ت 
هو هذه الأنفة والحمية» فعبر عن هذا اللاختصاص بقوله: تسمه على 

قال ابن عباس: سنحطمه بالستيف» فنجعل ذلك علامة باقية على أنغه 
El‏ 

ا 

وو ن ا ووا واا حتی یعرفوه» و س 


م کا ی ع ا ی ر Es‏ قال قتادة: 


O e e کک‎ 

سمة أهل التارث يعن : نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه e‏ 
الجميع عليه فى الدنيا والأخرة. 

) من مات همازا E‏ | ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أ E‏ 
على الخرطوم من كلا الشفتين . 


11¥ 


قال العوفى عن ابن عباس : يقال: هو الأخنس بن شريق الثقفى حليف 
ا وزعم آناس من بنى زهرة أن الزنيم O E‏ 
الزهری» ولیس به. 
وقال الرازى: فى مفاتيح الغيب: 

E TT NS CN ANSE ET 
يقول لهم وما قاربهم: لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشىء أبداء‎ 
فمنعهم الإسلام.‎ 

وعن ابن عباس : آبو جهل» وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث› 
وعن السدى: الأخنس بن شريق. 

قال البقاعى : 

لا كان هذا المذكور قد أغرق فى الشر» فتوقع السامع جزاءه» قال معلما 
آنه يجعل له من الحزى والفضائح ما يصير به شهرة ة بين الخلائق فى الدنيا 
والاخرة ستسمه أى: نجعل ما يلحق به من العار فى الدارين كالوسم 
الذى لا ينمحى أثره» تقول چ وسمه ميسم سوء» ولا كان الوسم 
منکئًاء وکان جعله فى موجع لا يستر أنكاًء وكان الوجه أشرف ما فى 
الإنسان» وكان أظهر ما فيه وأكرمه الأنف» ولذلك جعلوه مكان العز 
والحمية» واشتقوا منه الأنفة. 

لإ على الخرطوم 4 أى: الأنف الطويل جميعه وما e‏ 
وسمًا مستعلبًا عليه بوضوح ا ليكون هتكه بين الناس وفضيحة لقومه» 
ET‏ وكذا كان لعمرى له بهذا الذكر الشنيع» والذنب القبيح من 
الكفر وما معه» ا 
حقق فى الدنيا هذا الخطم حسا بأنه ضرب يوم بدر ضربة خطمت أنفه. 


تعالى: ل ذرني ومن خلقت وحيدا ١ا‏ ای4 وجعلت له مالا ممدودا S03:‏ 


وبنين ن¿ شهودا ومهدت له تمهیدا + ثم یطمع أن أن ازید ج كلا إِنّه کان لآاتنا 


۹A 


ر۶ 


عنیدا ل 3 سأرهقه صعردا ٭ إِله فک گر وقدر ۸ فقعل کیف قدر ٭3) نم قتل 
a‏ ل ١‏ 2 تم عبس وبسر ا4 ثم آدبر واستکبر فقال إن 
هذا إلا حر یتر ا7 إن هذا إلا قول البشر ج سأصليه سَقَر ٠)‏ د وما أدراك ما 
سر © لا قي ولا تدر ت لواح شر 4 . 

يقول الشيخ سيد قطب : سارهقه صعودا 4 . التصعيد فى الطريق هر 
أ اف فة هاا و ن RS‏ ا 
مشقة» إرهاقًا» وهو فى الوقت ذاته تعبير عن حقيقة» فالذى يتحرف 
عن طريتق الإيان السهل الميسر الورود» ا و شاق 
eT‏ وة وكرنة وصق ؛ MEE‏ ا 
ر صد لا رى فيه ولا زاد» ولا راحة ولا أمل فى نهاية الطريق! . 

ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية» والرجل يكد ذهنه! 
ويعصر أعصابه! ويقبض جبينه! وتكلح ملامحه وقسماته» كل ذلك لیجد 
عيبًا يعيب به هذا القرآن» وليجد قولاً يقوله فيه؛ جد مصطنع» متكلف 
يوحى بالسخرية منه والاستهزاء» وبعد هذا اللخاض كله؛ وهذا الحزق كلهء 
ی ا یر عن ارز وکن عن ای 

إنها لمحات تدع صاحبها سخرية الساخرين آند الدهر؛ وتشبت صورته 
الرزية فى صلب الوجود» تتملاها الأجيال بعد الأجيال. 

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات» عقب عليها بالوعيد e‏ سأصليه 
سقَر 4 . . وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر» وما دراك ما سقر) إنها 
شىء أعظم وأهول من الإدراك» ثم عقب على التجهيل بشىء من صفاتها 
أشد هولاً: للا تبقي ولا تذري فھی تکنس کنسسًاء وتبلع بلحاء وتمحو محوا» 
فلا يقف لھا شىء» ولا يقف وراء‌ها شیء ولا یبقی وراء‌ها شیء» ولا مضل 
منھا شیء! 

هذا دين رفیع» لا عرض عنه إلا مطموس» ولا يعيب إلا منكوس. 
N E)‏ 


۱۹ 


قال الما 

الو 0 ا ق ا ن الع اهزرفي اعد 
رؤساء قريش -لعنه اللّه- وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق» آن الوليد بن 
المغيرة» اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم› 
فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم»ء وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فیه» وقد سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فأجمعوا رأیا واحدا ولا 
تختلفوا» فیکذب بعضکم بعضًا» ویرد قولكم بعضه بعضاء قالوا: فآنت» يا 
E‏ وأقم لنا رأيا نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع . 
RS CO E SOE E‏ 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. قال: ماهو بمجنون» لقد 
رأينا الحنون وعرفناء فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقو 
شاعر. قال ما هو بشاعر» لقد عرفا الشعر كله رجزه وهزجه» وفريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر - قال: ما هو 
بساحر» لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم» قالوا: فما 
تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله؛ إن لقوله لحلاوةء» وإن أصله لعذق» وإن 
e Ch SGT a‏ 
القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر» جاء بقول هو سحرء يفرق به بين المرء 
وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء ء وعشيرته» فتفرقوا عنه 
للك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا 
حذروه إیاه: وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالى فى الوليد ! لر کی دل 
من قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. N,‏ 

وعن قتادة: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس 
وا حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه ليعلو وما يعلى» وما أشك آنه 
ا 0 رو ین جر 


ENE E RENE 


I 


AS‏ اق کي فر او ی لتو حده وتفرده 
باجتماع فا له لم جتمع لغيره من طىقته › وھی و الولد» وسعة الال 
و محده وم ابه م کله وکان مرجع قریش فی آمورهم؛ ف 
a E EAA‏ 
هذا الوصف عما كان مرادا به؛ أى أوجدته وحيدا عن ال مال والبنين والبسطة› 
فيغير عن غرض المدح والثناء الذى كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى 
کیال کر 

عن این عباس : کان مال او والخنم» 
E PE O E E‏ 

اوت ا ها یر ارو وا ا و ت 

وآكد ل مهدت 4 بمصدره على المفعولية المطلقة؛ ليتوسل بتنكيره لإفادة 
فى لزيا من تلك العم : 

لإ كلا ردم وإبطال لطمعه فى الزيادة من النعم» وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه» مع تطمين النبى -يله- بآن الوليد سيقطع 
ER‏ 

من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ون شكرها فمك ها 
بعقالها. عوقب بنقيض قصده. 

نم قال الشيخ الطاهر بن عاشور: 

الصعرة :العقة لدد القع الفا على الائ وهن رل اة 


0 


من صعدء فإن العقبة صعدة» فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة 
ا صعود. 

وقوله: سأرهقه صعودا 4 تثيل لضد الحالة E‏ 
له تمھیدا 4 ی ستقلب حاله من خال راحة وتنعم إلى سوآى فى الدنياء تم 
إلى العذاب الأليم فى الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قیل : إن طال به النزع فکانت تتصاعد نفسه ثم لا يوت وقد جعل له 
من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. 

قال ابن کثر: 
پسحب علیها الكافر على وجهه. وقال O)‏ صعودا صحرة ف2 

وقال مجاهد: لظ سأرهقه صعودا 4 أى مشقة من العذاب» وقال قتادة: 
aS‏ 

SOE aS EA E 4 انه فک کر وقدر‎ 
E a Es 
م الال‎ 

ا فقال : TS NTT‏ فوالله ما هو 
دشعر » ولا بسحر» ولا بهذى من الجنون» وإن قوله لمن كلام اللّه» فلما سمع 
E E OE‏ ائتمرواء وقالوا: والله لئن ضباً الول لفو قرش 
فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام. قال: أنا واللّه أكفيكم شأنه فانطلق حتى 
دخل بيته فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟. فقال: 
الست اكرهة مالأ وولداً؟ فقال له أبو جهل: يتحدثون آنك إنغا تدخحل على 
ابن أبى قحافة لتصيب من طعامه فقال الوليد: آقد تحدث به عشيرتى؟ فلا 


E 


rl وما قوله‎ SS 
فأنزل الله على رسوله ا : [ ذرني ومن خلَقت وحيدا 4 إلى قوله:‎ e 
طلا تبقي ولا تذر ا لواحة للبشر 4 قال آبو رزین ۰ تلفح الجلد لفحة فتدعه‎ 
او وقال فتأدة : ی حراقه للك وقال ابن عباس : حرق بشرة‎ 

ا وقال قتادة : 

قال البقاعى فى نظم الدرر: 

كلك له هن سغادة الدتيا ما اأ وجه الفرة فن زماتة من آهل تة 
وفيخدذه» EE‏ کک e‏ ھک النعمة 
TT TT‏ 
ليرتدع عن هذا الطمع» وليزدجر وليرجع» فإنه حمق محض › e EE‏ 
بحت » وعرور صرف . 

TS‏ بالغ | الاد على وجه لا يعد عناده 
ی ا ی ا و لك کو این 

لا كان العناد غلظة فى الطبع»› أو شكاسة فى الخلق يوجب النكد 
as e‏ فقال : ط سأرهقه صعودا 4 أى: ألحقه بعنف 
وغاظة وقهر» إلحاقًا يغشاه ويحيط به وعيدا لا خلف فيه. 

لإ صعودا 4 أى: شينًا من الدواهى والأنكاد. كأنه عقبة. 

ل إنه فکر وقدر © 9 فقتل كيف قدر4 إلى قوله تعالى : طإن هذا إلا قول 
البشر » حاد عن وجوه الّفكار إلى أقفائها» سكت ألما ونطق خلمًاء فكان 
شبيها من بعض الوجوه با قاله بعضهم : 
E NE)‏ 


EE 


2 


e ر‎ ao 
ES ETE 
: و 4ر‎ 

أونی على شرف ونال آلا | انظروا ویکاد من فسرح یجن ویسلب 
خمس وحمس E‏ قولان قالهماالخليل وثعلب 


قال تعالی : سأصليه سر 4 أى : الدركة النارية» التى تفعل فى الأدمغة 
من شدة حموها ما يجل عن الوصف فأدخله إياهاء وألوحه فى الشداند 
E E CD aS‏ 
غ تفکیره هذا. الذی قدره» وتخیله وصوره بإرادته فی طبقات دماغه؛ 
ليحرق أكباد أولياء الله وأصفيائه . 


قال تعالی : ظ ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارھم بطرا ورئاء الناس ويصدون 
عن سبیل الله الله بما يعملون محيط 4 . 
قبل بدر لا نچا آبو سميان بعير فريش› ولا ترك بدرا بیسار» ولت 


يقول ابن إسحاق : 

EE E E 
خرجتم تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجاها اللّه» فارجعواء فقال أبو‎ 
SS جل ن هشا» والله لا نرجع حتی ترد بدرا‎ 
العرب» يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاتّاء فننحر الجزور»‎ 
ونطعم الطعام» ونسقى الحمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب‎ 
وبمسبرنا وجمعناء > فلا پزالون پهابوننا أبدا» فامضوا.‎ 


(۱) انظر «الحزاء من جنس العمل» (Y0 :۲٤۸/١(‏ 
)۲( سورهة النفال : ۷ . 


E 


فکان جزاؤهم من جنس عملهم» وه وا ا الان الذل 
o‏ 
القوم: اللهم أقطعنا وأتانا ا اعرف ا00 TT‏ هو 
المستفتح . 

قال ي «إ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خخ ر 
ا تغني عنکم فک TT‏ 

الآمدى عن مطرف فى قوله تعالى: طإإن توا قد جام 

الفتح 4 . قال: فال ت 0 جهل: اللهم ع أعز | ا وأكرم القبيلتين › و 
a E‏ ‌ 
eT‏ ان بخص إليه: بت به انارت بن شا دمر 
نفسه فی کک يديه فقال: اللهم الت ك وخحاف أن 
خحذلان سراقة ا محمد » Ns‏ 
م عة ولول فإن عجلوا فواللات والعزى› لا نرجع حتی نفرقهم فی 
> فلا آلفين رجلاً منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا» حتى 
تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إیاکم» ورغبتهم عن اللات والعزى» ثم 
قال e‏ 


e a‏ کجات 


(۱) أی: اجعل حینه غدا. 
N DE SEED‏ 


Y0 


روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنى لفى الصف يوم 
بدر» إذا التفت فإذا عن بمينى وعن يسارى فتيان حديثا ا 
ھا سر م ا ج با عی اری ا جل 
فقلت: يا ابن أخی» ما تصنع به؟ Oy OC EAE OE‏ 
موت دونه . وقال لی الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرنی آننی بین 
رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين» حتى صرباه 
ها را 

وفى الصحيحين أيضا: من حديث أنس قال: قال رسول الله - عله - 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء» حتی برد. فاد اله ا0 فلت 
أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه» أو قال: قتله قومه. 

RENE NET‏ مسعرد آت ات نا جل فال هل اخراك 
اللّه؟ . فقال هل أعمد" من رجل قتلتموه. 

رال الا عن عن ان اسای عن ای عبيدة عن عبد ET‏ 
إلى آبى جهل وهو صريع وعليه بيضة» ومعه سیف جید» ومعی سیف ردیء 
a CE CE E OT‏ 
ضعفت يده» فأخحذت سيفه» فرفع U OEE EO‏ 
EEE SNE ES E Ok‏ 
E‏ جهل . فقال : «والله الذى لا إله إلا هو؟» فاستحلفنی E‏ 
ثم قام معى إليهم فدعا عليهم. 

فکان جزاؤه من جنس قوله» بل ومن جنس عمله» فنقف ابن مسعود 
O N‏ 


(۳) تصغير «راعى) . 


A 


]٠١[‏ فهاية الهالك ایی بن خلف 
علس ید رسول الله ل 


عن أبى هريرة - نه - قال: قال رسول الله -عيله-: «اشتد غضب الله 
على قوم فعلوا بنبیه» -یشیر إلى راعيته- اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله ا کک سبیل الله(" . 

قن اتن قاس د2 فال : «اشتد عضب الله على من قتله النبى فى 
ae sS E‏ 
فيقول : e‏ إن عندی فر سا eT e‏ 
آل علىه» فقول رسول | - : «بل آنا الك إن اء اللّه) . 

ES EOE 

E a E . 8 

عن عروة ين الركر قال E‏ 
E‏ - ی4 -» فلما بلغت رسول الله عه فته 

«یل آنا آقتله إن شاء الله» فلا کان پوخ احيد اقل EEE.‏ 
شاه دعو قول SS‏ 
- عه - بنفسه» فقتل مصعب بن عمير› ا 
ابن خحلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضةء فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 
اا رض ع فر سه » ولم يحرج من طعنته دم» قاتا اصحاره فاحتملوه» وهو 
u‏ الله 4 -: «آنا آقتل آبیا٤.‏ ثم قال: والذی نفسی بیده. لو کان هذا 
ONA SPEEA)‏ 


(۲) روا ه الببخارى ومسلم. 
)۳( رواه ه البخارى . 
)٤(‏ بفتح الراء وإسكانها: مكيال يسع تسعة عشر مناء وقيل : اننا عشر منا. 


۷ 


A‏ ذى المجاز لاتوا أجمعون ٠‏ فمات إلى النار # فسحقا لأصحاب 
ال 

وقد رواه موسی بن عقبه فی مغازيه عن SS‏ 
نحوه » وقال ا ساق : اك رسول الله - ع - 
ابن خلف› وهر يقول: ارت رك فقال القوم: eT‏ 
يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله -عيه-: «دعوه). فلما دنا منهء 
تناول رسول الله - ع الحربة من الحارث ي اا فقال بعص القوم - 
ذکر لى- فلما أخذها و الله - عة - انتفض نتفاضة ٠‏ و 
الشع ر عن ظهر البخير إد لله --.» فطعنه فى 


| انتشمهضه› ثم استقبله رسول الل 


لا رجح إلى قومه» وقد خدشه الرسول e RLS e E‏ 
ا قتلنی واللّه محمد. قالو! له: ذهب والله فاد EES‏ 
ام قال نه قد كان قال عة آنا أقلك فراله» لوا يضق غل لقتانی: 
E O E NRE EE‏ 


- عزو - 


فکان جزاؤه من جنس قوله للرسول -عيل4- بمكة . 


قال. حسان : 

قد ورت الضسلالة عن أنه ای بوم پارزه ال رول 
أبت إلبه تحمل رم عقم وتوعده اا 
وقال أيضًا : 

لاس بل عيبا فقد ألفيت فى سحق السعير 
مى بالضلالة من بيا وتقسم إن قدرت مع النذور 
انارت ا رقول الكفر برجع فى رور 
نقدلاقنك طعنةذى حفاف a Tg‏ 
له فضل على الأحياء طرا إا نات لمات لامور 


E EO 


وضع رجله على مضق انس - ل 
ا لدی ائ رول ا 2م وانفرد يما لم يفعله أحده 


ووصح رجله على عنق آطهر الخلی رسول الله ا فقطعت عنقه جزاء 
وفاقًاً. 


قال ابن إسحاق فی أسرى بدر» وعن عقبة بن آبى معيط وكيف قتل 


قال عقبة» حين أمر رسول الله يله - بقتله: فمن للصبية يا معحمد؟ 
مال : «التار». وكان الكى قتله عاصم ,ب و الأقلح» وكذا قال 
موسی بن عقبة فی مغازیه. 

ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت» قال: يا معشر قريش علام أقتل من بين 
ل ق عا ورت ا 

TR RE TNE TE 
النبى -عيله- بقتل عقبة قال: آتقتلنی یا محمد» من بین قریش؟ قال: «نعم»‎ 
آتدرون ما صنع هذا بى» جاء وأنا ساجد خلف المقام» فوضع رجله على عنقى‎ 
وغمزهاء فما رفعها حتی ظننت آن عينى ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا‎ 
شاة» فالقاه على رأسى وآنا ساجد. فحاءت فاطمة فغسلته عن رسى»‎ 

قال ابن هشام: بل قتل عقبة على بن آبى طالب» فيما ذكره الزهرى 
TT‏ 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ› وأطيح بعنقه جزاء کفره وعناده وحسده 
للاإسلام ورسوله - - . 


(1) «الحزاء من جنس العمل» .)۲١١ /١(‏ 
۹ مه ٠٠٠١‏ قصة من تهاية الظائمين 


]١١ [‏ فهاية عسد الله بن قمغة آقماه الله 
قال ابن حجر . 
٠‏ »۰ ۶ ۶ 3 
ومجموع ما ذكر فى الأخبار آنه شح وجهه» وكسرت راع 
وجحشت رکبته. 


وعند ابن هشام من حدیث آبى سعيد المخدرى: أن ندال ن فة 
جرحه - أى الرسول -عيله- فى وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى 


وجه 4 
فماذا كان جزاء هذا الشقى؟ ! 
E O I TET‏ 
بأحد» فجرحه فی وجهه» قال: خذها منی وأنا ابن قمة» فقال: «أقمأل 
الله». . قال فانصرف إلى أهله» فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل»› 
وفی الطبرانى» من حديث أبى أمامة قال : ا عا ی ول 
الله - ع يوم أحد» فشج وجهه وكسر رباعيته» فقال: خحذها وأنا ابن 
قمئة» فقال رسول الله -عيه-» وهو يسح الدم عن وجهه: «ما لك أقمآك 


۱ 
س 


الله) . 


فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. 


وکان جزاؤه من جنس عمله. 
فانظر رحمك الله . . لم يرسل الله عز وجل إلى ابن قمئة ملكا؛ لينتقم 
E‏ 


: ۲۹۳/۱( «الجراء»‎ )۱( 
AT 


ل و واا شاط عليه a‏ قطعه» وآلقاه من فوق الحبل» لهوانه على 


الله . 


ا دن قزم تطاول غاي E‏ وشح وحهه» فأخزاه الله 
وقطعه تيس . . وتردى من فوق المحبل إلى الهاوية» ليخزى فى الدنيا 
والآخرة. 


]١۲[‏ تهاية سنى النضير -عليهم لعنة الله_' 


قال ابن إسحاق : خرج رسول الله -عيه- إلى بنى النضير يستعينهم فى 
SS‏ 
رسول الله و اعطاهما» وکات فن ت التفب ر ون ي افر غهبد 
E E‏ کا ت SS Es es‏ 


ا ا TT‏ 
فيلقى عليه صخرة yy‏ 
قال للك » ضحد لاق عله صخر كما قال ورسول اله 2 ت 
فی نفر من أصححابه فيهم أبو بكر وعمر وعلی» فاتى رسول الله الخبر من 
السماء با أراد القوم فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبى 
ا ا ا ا الو 
فقال: رأيته داحلا المدينة» فاقبل أصحاب رسول الله -عيله- حتى انتهوا إليهء 
فأاخبرهم ال ا ات يهود أرادت من الغدر به. قال الواقدى: فبعث 
رسول الله - ٤ه‏ - محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده» فبعث 
إليهم هل النفاق› يثبتونهم »› ويحرضونهم على المقام» ويعدونهم لتر 
فک عد نموسهم Ss‏ وبعثو إلى رسول الله 
آنهم لا يخرجون» ونابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج 
e‏ 

NERE SED TI 

۱۳۱ 


قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال. ومحصنوا 
فى الحصون. فأمر رسول الله -عه- بالشروع فى إتلاف وإحراق اللينةء أردا 
أنواع نخيل اليهود الذى لا يقتاتون منه» وهو نوع يخالف العجوة والبرنى 
الذى كان الغذاء الرئيسى لأهل المدينة» ولم يكد اليهود الدخان يتصاعد 
وفروع هذه النخيل تتساقط حتى دخلهم الذعر فنادوا أن يا محمد» ف 
تنهئ عن الفساد وتعيب من صنغه» فما بال النخيل وتحريقها؟! فأنزل الله عز 


وجل : لما فطعم من لينة أو تركمُوها قائمة على أصولها فيإذن الله وليضزي 
e:‏ 


الفاسقين 7 


e‏ طويلاًء فقد خارت قواهم؛ إذ لم يض 
على ضرب الحصار أكثر من عشرين يوما حتى بعثوا بمندوبهم إلى النبى 
- للتفاوض . 

EC E 

أن يسلم اليهود للمسلمين كل ما يتلكون من سلاح بكافة أنواعه» 
ويكونوا ساعة جلائهم من يثرب مجردين من السلاح قاما 

لليهود أن يحملوا من أموالهم ما يقدرون على حمله ما عدا السلاح» 
ل الال . 

ا وعير E ey TT‏ 
على القيادة اللإاسلامية فى اليهود E E‏ سلامه 
أرواحهم» ما داموا فى داخل المنطقة الخاضعة لسلطان المسلمين . 

وحملوا على الإبل ما يقدرون على حمله» حتی ان أحدهم صار يعمد 

ال تة باب داوه فيخلعهاء ثم يضعها على طهر انعر فینطلق . 


(٩)‏ ا ا 
IS‏ 


أوقر الود ستمائة تیر مر الا موال ال قدروا على حملهاء حر جوا 
وکلهم رعب وغيظ يقول سلام بن أبى الحقيق› وقد حمل معه جلد تور مملوء 
N PC E EE ICES‏ 

يصسر ويهسر ی 
الأرض وخفضهاء واا ترکنا نخلاً فس خير التخل. 

وان اليهود بعمدون -عند مغادرتهم و ا 
ودرا عاف ها دلا م ها لسوت 

يقول الله تعالی : هر E‏ من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظنتتم آن يخرجوا وظنوا ار لهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم اله من 
حیث لم حتسبوا وقذف في فوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم ريدي المؤمنين 
٠ :‏ 

فاعتبروا يا أولي ا الأبصار ي . 

ا ا الله کے ادال ای وفهرهم . فهو لاء السهودذ الذين غدروا 
وتحصنوا Sk‏ ول بأسهم ومنعتهم وشدة حصودهم وفرط دوقم 
وا و کی e‏ آنهم فى عزة ومنعة› ES‏ 
منازعتهم › فقذف الله ک قلوبهم الرقت» فجعلهم # يخربون # أ ا قراً 
EE O‏ لهي أن سسکا مساکنهم ومنازلهم› 
فجعلوا يخربونها من داخحل والمسلمون من خارج . 

بداية غرتهم منعغة الحصون حتى نسوا قوة الله التى لا تردها الحصون! 
فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» آتاهم من داخحل أنفسهم » ول 
بإرادتهم ونصميمهم › فضلاً على أن متنعوا عليه ببنیانه وحصوده. 

لقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم› فسلطهم الله على هذه الور الت 
يخربونها بأيديهم» ويمكنون المؤمنين من خرابهاء والجزاء من جنس العمل . 


. ۲ سورة الحشر:‎ )١( 


TY 


قف الشافو ن له و لر شو الخال الفلة الله تق في وجه 
ا لخالق يشاقونه . هل بعد هذا تبجح قبيح والله شديد العقاب؟! 

ما الذی آراد رمی الحجر: 

فقد ذكر ابن إسحاق: أن رسول الله -عه- قال لليهودى الذى أسلم - 
يامین: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شانی؟! فجعل يامين 
للرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن جحاش» فقتله» لعنه الله . والجزاء من 
العمل 

لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 


]١١|‏ تهاية كعب بن الا شرف لعنه الله 

ا ET‏ قال : e‏ ا 
رسول الله » أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فأذن لى أن أقول شيتًاء قال : 
قل» فآتاه محمد بن مسلمة فقال: e‏ 
نا N E RS ET‏ قال: 
اتبعتاه فلا نحب أن ندعه حتی ننظر إلى ا ی ا وقد ردن ا 
تسلفنا. قال: نعم» ارھو ن فل ا وو ا ل و نساءکم . 
TT‏ قال فأرهنونی آبناءكم . قالوا: 

کب زهت Eu‏ فبقال : رهن ا ا هذا عار 
0 ولكن نرهنك اللأمةء قال سفيان: يعنى السلاح . فو اغ ن ا 
فجاءه ليلا ومعه بو نائلة وهر خو كعب من الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن 
فن إليهم» فقالت له امت د ا تحرج هذه الساعة؟ وقال عير عمرو 
TEVE TTY CATO)‏ 
(۲) ای حمل بحیر: 

۲€ 


ورضيعى أبو نائلة. إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب . قال: ويدخل 
محمد بن مسلمة ومعه رجلان فقال: إذا ما جاء فإنى مائل بشعره فأشمه» 
فإذا رأیتمونی استمکنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم› 
فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ریح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريحاء 
أى: أطيب. وقال غير عمرو: عندى أعطر نساء العرب وأجمل العرب: قال 
رو ادن لی في ان اشم رأسك؟ قال: نعم: فشمه» ثم أشم أصحابه» 
ثم قال: آتأذن لی؟ قال: نعم . فلما استمکن منه قال: دونکم فقتلوه» ثم آتوا 
النبى -عه- فأخحبروه. قال محمد بن إسحاق: كان من حديث كعب بن 
الأشرف -وکان رجلا من طيئ ثم أحد بنى نبهان» وأمه من بنى النضير- آنه 
لا بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» 
قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم» لبطن الأرض خير من 
ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر» خرج إلى مكة» فنزل على المطلب بن آبى 
داع الس هه > و ت ای اکن تن فة کن عدا ن 
ی و ی کل کل رو ا کک و 
ااا و ل ر ا و کو و و اسا د 
التى أولها: 

طحنت رحى بدر لمهلك آهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 

ثم عاد إلى ا ی ا ا 
وأصحابه . 

رقال موسي ن فة وكان كعب بن الأشرف أحد بنى النضير أو فيهم 
قد آذی رسول الله -عیه - بالهجاء» ورکب إلى قریش فاستغواهم» وقال له 
أبو سشفيان وهو بمكة : أناشدك» أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ 
وأينا أهدى فى رأيك وآقرب إلى الحق : إنا نطعم الجزور الكوماء ونسقى اللين 
على الاء ونطعم ما هبت الشمال؟ فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى 
م N SE E U CECE‏ 


٥۵ 


a‏ هؤلاء أهدى من الّذين 
آمنوا سبیلا * 4 أولعك الّذين لعنهم الله ومن ينعن | الله فن تجه لَه تصيرا ٠4‏ . 

قال موسى ومحمد بن إسحاق: وقدم للمدينة يعلن بالعداوة ويحرض 
الناس على الحرب ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول 
الله عله وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث وبغخيرها من نساء 
a‏ 

E E LA e 
E E E E 0 ال ن‎ 
عبد الأشهل : آنا لك به يا رسول الله » آنا أقتله» قال: «فافعل إن قدرت على‎ 
a O N ذلك قال‎ 
يعلق نفسه»ء فذكر ذلك لرسول الله - عله - فدعاه» فقال له: «لم تركت‎ 
NE BD O E الطعام والشراب؟»‎ 
به أم لا. قال: إنما عليك الجهد. قال: يا رسول اللهء إنه لابد لنا أن نقول.‎ 

افقولوا ما بدا لكم فآنتم فى حل من ذلك». قال: فاجتمع فى قتله 
خمد بن اة سان بن اة بن و ن وهو او انل اخ عبد 
E‏ ا وو ا وق 
آخد اب عبد الآشهل ٠‏ والارت بن أوس بن معاد أاخد بى عند الاشهل» 
وأبو عبس ابن جبر أخو بنى حارثة» قال: فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله 
كعب». سلكان بن سلامة با نائلة» فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً - 
وكإان أبو نائلة يقول الشعسر ثم قال: ويحك يابن الأشرف إنى قذ جنك 
لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عنى» قال: افعل. 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءء عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس 
واحدة» وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد 
AA U A O O RS E N‏ 


. 0۲ ۵١ سورة النساء:‎ )١( 


I 


E N O a O 
O E E E O 
ا ی فاا ی عا ن ر ی وق اردت‎ 
أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن فى ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وآراد‎ 

سلکان آن لا نكر السلاح إذا جاءوا بها. فقال: إن فى الحلقة لوفاء. قا 
فرجع سلکان إلى أصحابه فأخبرهم خبره» وأ Sui‏ السلاح ثم 


لله 


ينطلقوا فيجتمعوا | إليه» امیا عد وول اه ع 

قال ابن اسحاق : فحدتنی تور چن زنك عن عكرمة» عن ان عباس › 
قال : مشی معهم رسول الله ت ا بغيع الغرقد» نم وجههم ٠‏ وقال : 
وهو فی ليلة مقمر .ا فانطلقوا حتى انتهوا إلى -حصته » ف هتت به ايو زائله 
وکان ۔حد يدث هد بعر س فو تب ملحفته)› فال امراته بناحبتها ا 
E‏ امرۇ محارت » وان الحر ت ر ٠‏ هذه الساعةء قال: انه 
ا قال e‏ لھا کیت لو دعی ا س ا فت حلت 
E oT‏ الاشرف FE.‏ ا 

شعب العجوز فنتشحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال : : إن شتتم» فخر جوا | فمشوا 
8 .تم إن أبا نائلة شام يده فى فود رأسه» ثم شم يده» فقال: مار 
كالليلة طيًا ا أعطر قط › ثم مشی اة ثم عاد لثلها حتى eT‏ 
ساعة» ثم عاد لمثلها فأخذ بمو دی راش ثم قال: ایوا عدو الله ! 

فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيًا. قال محمد بن مسلمة: فدكرت 
مغولاً فى سيفى فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا 
¢ 4 3 1 ر و 
آوقدت عله نار» قال فوضعته فی ثنية» ثم محاملت عليه حتی بلغت عانته» 
فوقع عدو الله وقد اس الحارث دن وس Ee‏ أو فى رأأسه 
آاضاته نحق سو ف فال فیخر جنا حتی سلکنا علی ب بنى أمية بن زيد» ثم 
على ئى قريظة ٠‏ ثم على بات حت أستدنا قى بجرة العريض وقد أبطا 


E 


غا ارت ينآر تزف اله ر له اة نر اانا ييح اترا 
فاحتملناه» فجئنا به رسول الله -عيه- آخر الليل وهو قائم يصلى» فسلمنا 
عليه» فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل رسول الله -عيه- على 
O a E a‏ 
فلیس بها یهودی إلا وهو خائف على نقسه. 

وئ لت قول كع عالت 


على الكفنن ثم وقد فاا ا مو کور 
2 8 2 3 


فا کا کي ومحمود آخو نقه جسور 
أراد جمع الكفار على قتال رسول الله وقتله ونقض العهد؛ فکان جزاؤه 
ا ا 


]٠٠[‏ نهاية شيطان بنى النضير: حيس بن أ خطبب' 

کان حیی بن آخطب عندما نجح فى حمل بنى قريظة على نقض العهد 
والغدر بالمسلمين» قد تعهد لسيد بنى قريظة بان يدخل معه حصنه؛ ليصيبه ما 
O E EOE TE‏ 
ااا ری عا 0 و او کی ا ا 
تى الله به إلى حصون بنى قريظة ليجنى ثمار أعماله الشريرة» فبقى معهم 
داحل حصونهم حتی نهاية آمرهم . 

N TO TEE E 

E E CO TE 


(۱) «الاء) (۱/ ۳۲۸ : ۳۲۹). 


ب 


۳۸ 


1 1 2 2 
نظر إلى ,سول الله - 4 - قال : E‏ 
من يخذل الله يیخذله N E RE TET‏ - 
قال یی ہن أخطب ن و د و ألم یمکنی الله منكک؟ فقال : بلی » و 
eT‏ 
وحينما تقدم لضرب عنقه قال: يأيها الناس إنه لا بأس بأمر اللّه» كتاب 
وقاار» وملحهة کتبها الله على بنى إسرائيل» ثم جلس» فضربت عنقه. 


|١١|‏ نهاية زعم المضانقين مسد الله بن یی بن سول“ 


و کک کک e ٠‏ 


ےر الي فص 


TTT‏ تا ت قال: E‏ نک رجل من 
المهاجرين رجلا من تفار ال :ا لافار وهار قال الها جر 
يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله -عله- قال: «ما هذا» فقالوا: كسع رجل 
E A‏ الأنصارى: E‏ 
E E ERE E a‏ 


قال حار وکانت ا قدم ال - E‏ ثم کثر 
المهاجرون بعد » CDE‏ او قد فعلوا» واللّه لئن رجعنا إلى . 
إل الخ خر الا مها الال 
(1) «الجزاء» (۲۷۷ : A۲‏ ۲). 
(۲) سورة المنافقون: ۸ . 
)۳( اللشهور فيه ضرب الدر ياك أو بالرجل . وذلك عند أهل اليمن شديد. 


۳۹ 


ا ا أرقم قال : کنت فی غزاة فسمعت عبد 
2 


الله ق ا قول : و و الله حتی ينفضوا من حوله» 
Eee N E‏ 


كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة» وهى غزوة المريسيع وهو 
ماع من مياههم . 


E ITE E CE‏ ومح عمر بن الخطاب 

أجیر له من بنى غفار» يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم 
0 ق ا و ا ا 
e‏ صرخ جهجاه: يا معحشر 
a O RO E E‏ 
E e‏ غلام ي فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا و فی 
بلادناء E ET E Eb‏ إلا كما a‏ 
SE EN a ES ADRES‏ 
أقبل على من حضره من قومه» فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» آحللتموهم 
بلادکم» وقاسمتموهم أ والكم» أما و الله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 


E E e 

TT O O TE 
فلیقتله» فقال رسول الله - عو : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد‎ 
يقتل أصحابه؟ لاء ولكن أذن بالرحيل». وذلك فى ساعة ۳ يکن رسول الله‎ 
r E ی - يرتحل فيهاء فارتحل‎ 
بن آرقم بلغه ما سمع منه» فحلف‎ E E ST 
ك و ر ا فقال من‎ E و‎ 


حضر رسول الله -عيله- من الأنصار من أصحابه: يا رتسول الله » عسى أن 
e‏ بلقبة به الافقرن أصخات رول اله = ت فى الهاجرین: 


E 


یکون الغلام آوهم فی حدیثه» ولم یحفظ ما قال الرجل»› حدبا علی ابن ابی 
ع ور ال د وسار ا د ب ي 
فحياه بتحصية النبوة»> وسلم عليه وقال: يا رسسول الله والله القد زرحت فى 
اغ e e‏ الله 2 «آو ما 
ا یا کت ا رشو اله ال ع E‏ 
وما قال؟ . TT‏ ا 
E SO CNSR OE a OSS ES‏ 
قال: يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له ٠-١‏ 
لنت و جه» فانه يرق أن قد سلتة ملكا: 


حر زر 


ع 


ثم مشى رسول الله -- بالناس يومهم ذلك حتى آمسى» وليلتهم 
حتی آصبح » وصدر يومهم ولك جي د الشمس» ثم نزل بالناس» فلم 
E‏ 
NE Ce O E‏ 

فکىف کان جزاؤه من جنس عمله؟ 

قال ابن إسحاق : 


mm 
شلوك آل رشو اله 2 د ال با رسو ل الل انه بلغ انك ريد تل‎ 
فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرنى به» فآنا أحمل إليك‎ E 
و فواللّه » ا ا ر و‎ 
اش أن تار بغرن فقل فا تدغتي :تفش أن انطو إلى .قاتل عبد الله‎ 
RR . ع‎ CS E 2 
اش ا الناس» فاقتله» فاقتل مؤمنا بکافر» ادل التار. فقال‎ 
زسنول الله ا «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقی معنا) . وجعل بعد‎ 
ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعلمونه» ويأخحذونه» ويعنفونه»‎ 
فقال رسول الله عه - لعمر بن الخطاب» جين بلغه ذلك من شآنهم: «كيف‎ 
تری یا عمر؟ آما وال لو قتلته يوم قلت لى لأرعدت له آنوف» لو آمرتها‎ 


E 


اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد والله» علمت لأمر رسول الله - تله 
أعظم بركة من آمرى . 

وقد ذكر عكرمة ؤابن زید وغیرهماء آن ابه عبد الله واش - 
NEG NN EOL o E‏ 
تدخلها حتى يأذن رسول الله بيه - فى ذلك فلما جاء رسول الله - ع - 
استاذنه فى ذلك» فآذن له» فأرسله حتى دخل المدينة. 

وفى التفسير عند ابن كثير: 

کک و E‏ أن E‏ راجعین ال 


e E e‏ ا TT‏ فو فقال: 


مالك ويلك؟ فقال: والله» e‏ - 
لوانت الذل فلا جا زول اله < 0 وكان بسر اة 
O TES‏ 
اغا ت دنال قادن ل رول الله جه فال :اما ذافن لك 
ا 

E E E 

CP IR EE 
E OU Ey O واللّه‎ 
وجاء النبى - ا پا رول الله؟ انبل انك رند ان قل ن‎ 
E ERE a O Ee 
N E TOS 

فانظر إلى رأس النفاق . . الذى لم يهد الله قلبه للإيان» ولم يكتب له 
مله الرخمة وهل التهة تق دون هدا الفيضن العدفق من الثور:والتار 
إحنة فى صدره؛ أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج؛ بسبب مقدم رسول 
(1) أى: فى مؤخرة الجيش . 

e 


TE‏ كه4- إلى المدينة! فتكفه هذه وحدها عن الهدى . . ويقول ما قال» قولة 
ET‏ ولؤم النحيزة» فيکون جزاؤه من جنس عمله 
وقولهء على يد ابنه؛ ليتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الآذل› 
فى نفس الواقعة وفى ذات الأوان ولم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز. 

ويصم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه» ويضفى عليهم من 
سبیحانه رسوله والمؤمنين معه إلى جواره» وقول : ها نحن أولاء» هدا لواء 

عزة مستمدة من عزنه» لا تهون ولا تهن› ولا تنحنی ولا تلین› ولا 
تزايل القلب المؤمن فى أوج اللحظات» إلا أن يتضعضع فيه الإيان» فإذا 
استقر الإيمان ورسخ › فالعزة معه مستقرة راسخة. 

انظر إلى هذا الرجل الذى كان وجيها عند قومه» جاء, إليه رسول الله 
-يي4- وهو على حمارة مر بها على طريق سبخة» وجعل يدعوه إلى 
فقول له ابن عم له» والله لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك . 

أى هوان كان هذا» وصدق الله العظيم إذ يقول عن المنافقين: « وإذا 
رأيتهم تَعجك أجسامهم 4 أشباح وقوالب» ليس وراءهم ألباب وحقائق 
کاجوز الفارغ» مزين ظاهرة» :ولكنة للعب الصبيان. 

a r Es ھل ا د‎ 

الإإفك» فقال الله e‏ طإق الّذين یرمون المحصنات الغافلات المۇمنات 
أعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم الستخهم وأيديهم 
وارجلھم بما کانوا يعملون 4 جزاءً وفاقًا کما استطالت . 

ثم انظر إلى كرم الرسول -عه د معه؛ ليل ذلك على أن الحزاء من 
ن اله ا روه ان كر فى الا و الها هن ااا مات ع نه 
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O 


أ 


ابن آبى -قبحه الله- آلبسه رسول الله - عه - قميصه. وفى صحيح البخا 


آنه إنغا ألبسه قميصه؛ مكافاة له لا كان كسا العباس قميصا حين قدم المدينة» 
: ن ع 


[۳۷] فهاية ملك خیسر : آسیر بن زارم 


نصبه اليهود ملكا على خيبر خلمًا لأبى رافع» وجد أسير لشن حملة 
أحزاب جديدة على المسلمين فى المدينة» وحاول أن يصنع برسول الله عر - 
ما لم يصنعه قادة اليهود الذين سبقوه؛ فذهب إلى مناطق السقبائل النجدية 
غطمان وغيرها-.وصار يتنقل بين مضارب البدو ومخيمات العشائر الوثنية؛ 
es‏ على حرب رسول الله - ر ويجمعها لغزو المدينة» وأرسل رسول 
الله - يله - ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله بن رواحة» لأسير بن 
زارم برسالة شفوية تتضمن دعوة ا 
N E‏ ا أن يبقيه النبى 
O E E E OE O‏ 
عة - بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. 

وخرج آسیر بن زارم فی ثلاثين من خلصاء أصحابه» بصحبة عبد الله 
ابن رواحة وصحبه» وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة 
E‏ سير بن زارم» O‏ ردت عد اله ن 
ا 

A ENT E TE 
احرف سرن زار هفو ان س ع اله بن ا لقع ال ان این‎ 
أنيس كان أسرع منه؛ إذ فطن لذلك» فانتزع السيف من يده وقتله» ثم دارت‎ 
معركة بين بقية الركب» تكن فيها المسلمون من القضاء على ابن زارم‎ 
ا ا عا را اکا کن س اراز‎ 


وکال جزاڙهم من جنس عملهم»› ولا يحيق المكر ا 
(۱) «الحزاء» (۳۲۸/۱ : ۳۲۹). 


OE 


روی محمد بن إسحاق عن أبى سلمة أن رسول الله -ع4- بعث عبد 


الله بن حذافة ال بکتابه ال ج فلما قر آه مزقه» فلما بلغ رسول 
الله 2 قال : «مزق ملکه» . 


N ETT‏ ا 
ابن قيس إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: «بسم اله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. 

سلام على من اتبع الهدى وآمن باه ورسوله. . وشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآن محمد عبده ورسولهء أدعوك بدعاء الله فان آنا 
رسول اله E‏ 
فإن تسلم تسل وإن أبيت فإن إثم اللجوس عليك 

E OE ATS N bE‏ . قال: تم 
کی کو و ا ی ت 
بالحجاز رجلین من عندك» جلدین» فلیأتیانی به. فبعث باذان قهرمانه» وکان 
كاتا ناسا بكتاب فارس» وبعخث معه رجلا من الفرس يقال اله٠‏ فرخرةء 
وکتب معھما إلى رسول الله عه - مره آن ینصرف معهما إلى کسرى وقال 
لباذويه: ئت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتنى بخبره. فخرج حتى قدم الطائف 
فو جدا رجلا من قريش» فى أرض الطائف» فسألوه عنه» فقال: هو بالمدينة 
واستبشر أهل الطائف -يعنى وفريش- بهما وفرحوا» وقال بعضهم لبعض : 
أبشرواء فقد نصب له كسرى ملك الملوك» وكميتم الرجل . فخرجا حتى قدما 
على رسول الله - تيه - فكلمه باذويه» فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد 
كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد تخت الك 
لتنطلق معى» فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك يكفه عنك» وإن أبيت فهر 
من قد علمت» فهر مهلكك ونهلك قومك وخرب بلادك. ودشلا على 


METE O) 


t0 


رسول الله - عو وقد حلقا لحاهماء وأغفيا شواربهماء فكره النظر ا 
وقال : ا ا e EE‏ فقال 
رسول الله -تی-: «ولکن رہی آمرنی بإعفاء حیتی وقص شاربی). ثم 
قال : «ارجعا حتی تأتیانی غدا») ا ای رول ا او هن الما ان 
E O N N TN‏ 
RESA OS eS‏ 

قال: فدعاهما فأخحبرهما. فقالا: هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا 
عل ا E O I O i a ga‏ 
«نعم» آخبراه ذلك عنی» وقولا له: إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری» 
وه ال الف واا و فو لا ن المت افك ما ت ك 
وملكتك على قومك من الأبناء). ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة 
كان آهداها له بعض الملوك» a‏ 
فقال : E E E‏ 


ف فلم نشب باذان ان E E E‏ 


4N 


قتلت كسرى» ولم أقتله إلا غضبا لفارس»› لا كان استحل من قتل أشرافهم› 
ونحرهم فى تغورهم› فإذا جاءك كتابى هذاء فخذ لى الطاعة ممن قبلك» 
وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجر حتى يأتيك أمرى 
فيه » فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان» قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم 
واا و ا ا 

قال: وقد قال باذویه لباذان: ما کلمت أحدا هیب عندی منه. فقال له 
باذان. هل معه شرط؟ قال: لا. 


خضت اللون له بيوم my‏ 


قال الشافعی : ما آتی کسری بکتاب رسول الله عه مزقه فقال: 
رسول الله -عيه4-: «يزق ملكه» E‏ 
ا فقال رسول الله -عيله-: «ثبت a‏ 
e‏ من اسلم منهم» شکوا 
خوفهم من ملكى العراق والشام إلى رسول الله -يي4-. فقال: «إذا هلك 
کسری فلا كسرى بعد إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» . فباد ملك الأكاسرة 
الكل GG‏ 
رکه ذغاء آلشی س لھم حین عظموا کتابه» والله أعلم. 


|۳۹] فهاية القر طاء ا لسکر سین“ 

بعث رسول الله عه - إلى القرطاء البكريين» بناحية ضرية فى جد 
شرقى المدينة» بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام فاستهزءوا به وبكتابه 
فأخذوا الصحيفة E‏ إلى التوحيد» فغسلوها من الحبر» ثم 
رقعوا بها است دلو لهم وأبوا ل يجيبوا الرسول ك - إلى ما دعاهم u‏ 
فأنکرت | مرأة عاقلة منهم ما فعلوا یکات الرسول د وھی آم حبیب 
بنت عامر بن خالد بن عمرو ابنه ابن a‏ شوم حارتة بن عمرو: 

و 

إذاما أتشهم آبأ من محمد محوها باء اللثر نهى عصير 

فانظر كيف کان جزاؤهم من جنس عملهم : 

کر آنا ت ارآ ارط ا مارا کات رول اه ت ما 
فعلوا» فصاروا دائمًا أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سفه» وكان الذى 
جاءهم بالكتاب رجل من عرينة› قال له عبد الله بن عوسجة . 


ل وای د رات ت عا لا بين الكلام. 


(۱) «الحزاء» (۲۸۳/۱). 


ر اا ن د ان 
e‏ الأول سنة تسع هجرية» فهزمهم فى مكان بنجد يقال 
له: زج لاوة. 


]٤*[‏ جزاء الذين يسعون فى الأرضر 

عن سعيد بن أبى عروبة عن أنس بن مالك - خاي - أن رهطا من عكل 
وعرينة أتوا رسول الله -عويه- فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم 
ا ار ل رو e‏ 
جا ها فل وا هن لمانا و توالا فلو راعی رسول الله - عر 
استاقوا الذود فبعث رسسول الله عليه السلام فى آثارهم فاتی بهم فقطع 
يديهم وأرجلهم وثمل" أعينهم فتركوا فى الحرة حتى ماتوا على حالهم. 


: لا أن هله الآية.تزلت فيهم‎ EB E 


ا 


رڪ 


# إنما جرا الذين يحاربون الله ورسوله e‏ أن يقتلوا أو 

يصلبرا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفر ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنا 
u‏ ا إو دين تاوا من قبل أن تقدروا علَيْهم فاعلموا أن 
لله غفور رحيم 4( والحدیث رواه مسلم . 

قال ابن عباس فی قطاع E‏ «إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا 
وإدا قتلو قتلوا ولم ا وا الال . قتلوا ولم يصلبوا» وادا أخحذوا! لال ولم يفتلوا 
طعت آ يديهم وأرجلهم من خلاف» وإدا أخحافوا الم ولم يأ خذوا | الال E‏ 
ا رن ( Ne aN SO NESS‏ 
ارا أو يقتل برمح أو نحوه» أو یقتل آولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشديدا 
اوةه اااي وهل يصلب ثلاثة أيام ثم يترك ا 
صدیده؟ فى ذلك کله خلاف . 
(9 )اة الطاان) (ص .)٤١‏ 


REE OSE a 


EA 


E‏ تعبتا ر سول الله ا و ا اصحابه 
رجل من E E CEE‏ فقال: ایر راف 
ا ی و ا 
ذهب هو؟! فأتى النبى -عيله- فأخبره فأعاده النبى -عيله- الثانية فقال مثل 
ENES O OE E‏ 
ف فارسا الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال. رسول الله - وه - 

إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته) ‏ ل 
3 .. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 


]ر 


رزوی ع ک مح حه عن سلمة سن - خو - ا ا 8 
کک اله روا ت پشمغاله RI ET‏ ا ا - کل e‏ 
a E a AE‏ 1 

لا أستطيع . قال «آى النبى غيت : us,‏ 
قال : فما رفعها إلى فيه. 
قلت : ا يده ر ہت إل ا وا E‏ سول الله ا و سسا 
دعاء النبى عليهء ولو كان الآكل باليمين واتباع الي بالا مر اله لا احق 
 F ۰‏ ۶ لاله 2 2 
هذا الرافض لامر النبى -عيه- هذه الدعوة التى شلت يده بسببها فتأمل» 
وهذا الحديث يبين أهمية السنة فى الإسلام» ويحذر من إهمالها أو التهاون 
فی تطبیقهاء أو الحط من شآنها كما يحدث فى عصرنا ممن ينعقون ليل نهار 
بالسخرية منها» ويضعون تطبيقها حجر عثرة فى طريق الدعوة!! «سبحانك 
(1) «نهاية الظالين» (ص .)۹۳۳١‏ ط . الفجر. 


E TT 
.)٠٤١ «نهاية الظالين» (ص‎ )۳( 


۹ 


هذا بهتان عظيم) ووت لمتقدم ا انك هؤلاء العابثين الذين 
رفضوا صورة ا ا و وشربهم 
وکان هدی الكفار اقرب إلى قلوبهم من هدی نبیهم فإلی الله E‏ 


'_ فهاية الأ سود العنسى -لعشه الله‎ ]>١[ 


aN Na‏ -آنه فی مدة مرض رسول الله 
يله -» قتل الأسود العنسى- وكان اسمه (عبهله) كان يتعبد ويرى الجهال 
sS TT‏ واتفقوا مع 

مرآته وکان الآّسود قد قتل آباها فقالت : ف الان لے وکن 
ت يحيطون بقصره . فأآشارت عليهم أن ينقبوا عليه | الست و اغدوها 
عل ذلك ووا عليه فدخل عليه فیروز الديلمى فقتله ET‏ 
خوار الور فابتدر الرس الباب. فقالت زوجته (على مهلكم) هذا النبى 
يوحى إليه. فلما طلع الفجر أسروا المؤذن فقال: أشهد أن محمدا رسول الله 
وأن عبهله كذاب. وكتب أصحاب النبى - عه - إليه بذلك» فورد الخبر من 
السماء إلى النبى وأعلم أصحابه بقتل الأسود (قبل أن يصل الكتاب) ووصل 
الكتاب بقتله فى خلافة أبى بكر - جا 

والعنسى المذكور هو -عبهله بن كعب بن غوث. كما جاء فى البداية 
N N yS‏ 
عاك ال و ل اا درن فلا اسك ا غا ا 
أخذتم من أرضنا. ووفروا ما جمعتم فنحن آولی به. وآنتم على ما نتم عليه 
ٹم ركب فتوجه إلى نجران. فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه. ثم قصد إلى 
صنعاء فخرح إليه شهر بن باذان فتقاتلا فغلبه الأسود فقتله وكسر جيشه من 
الأبناء واحتل صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه» ففر معاذ بن جبل من 
هناك واجتاز بأبى موسى الأشعرى . فذهبا إلى حضرموت وانحاز عمال 


.)۲۸ : ۲١( «أدعياء النبوة الكاذبة)‎ )١( 


رسول الله - غلل - إلى الطاهر ورجع عمر بن حرام وخالد بن مسعيد بن 
ض2 aS E e a‏ 
يستطير استطارة الشرارة. وكان جيشه يوم لقى شهرا سبعمائة فارس وأمراؤه 
قيس بن عبد يغوث ومعاوية بن قيس ويزید بن محرم بن حصن احارٹى 
و الاو و افك فلك و اماف مره وارد لق ك من آهل الين 
A EE ESE CL O E‏ 
مخف ك و ا و ا س ی وو ر مد ا ا اغ ا 
فيروز الديلمى وداذويه. وتزوج بامرأة شهر باذام وهى ابنة عم فيروز الديلمى 
(التى سهلت على قتله فيما بعد) وأستمها وراد وكانت امر اة ناء ية 
وهى مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد عه - ومن الصالحات . 

E a E‏ ا چن ل 
A E a‏ 
مقاتلته ومصاولته وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال رسول الله مه - ومن قدروا 
عليه من الناس. واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند. وكان قد 
و و ووی الارن هی 2ا 
فلما تم الجهاد اطلع شرطان الا سو لاسرد عل شوو و لا 
فلا ف فقال له: يا قيس ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ 

قال : يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دحل منك كل مدخل . 
وصار فى العز مثلك مال ميل عدوك: 

SG a 
E E O 

لهذا کان الأمير قيس فى حرج وفى خوف شديد من بطش هذا الظالم 
الكذاب . فقال له قيس وحلف له فكذب وذى الخمار لأنت أعظم فى نفسى 
وأجل عندى من أن أحدث بك نفسى . فقال له الأسود. ما أخالك تكذب 
للك فقد صدق الملك وعرف الآن آنك تائب عما اطلع عليه منك» فأمر 


10١ 


E NR E a 
و‎ 


[] ارتد عن آل سلام فردشه الأرض“ 


غ وان ااك =2 انوا کان وی لای + ارود کان 
قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرجل إذا قرأ البقرة» وآل عمران جد فيناء 
فارتك هن السلا ر کن فاك فال ال = 2 نالا رضن 
لا تقبله» فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبدته على وجههاء نم 
عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها» فحمروا 
له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودا. قال 
أنس: فأخبرنى أبو طلحة أنه تى الأرض التى مات فيهاء فوجده منبوداء قال 
أبو طلحة: ما شأن هذا؟ فقالوا: قد دفناه مراراء فلم تقبله الأرض . 

E a a 
غراف فکان :كت لل د 4 فاد تصرانا فكان قول ما بدرى‎ 
محمد إلا ما كتبت لهء فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض›‎ 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» نيشوا عن صاحبتا لا هرب منهم› فألقوه‎ 
خارج القبر» فحفروا له وأعمقوا له فى الآرض ما استطاعواء فأصبح قد‎ 
فة الأرض» فعلهرا آنه لن هن التاس فالقوه؟:‎ 


]٤٥[‏ نهاية مد عى النسوة وال لوهية“ 


0% 


ا اليمامة» وكان يدعى رحمان اليمامة» ادعى النبوة 2 عهد رسول 


.)١١٤١ «نهاية الظالين» (ص‎ )١( 
.)۲۸١ : ۲۸۳( «الحزاء من جنس العمل» الحزء الأول ص‎ )۲( 


1o۲ 


الله -عيله- قصدته سجاح لما ادعت النبوة بجنودها؛ لأخذ اليمامة منه» 
فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لهم فيما تقوله 
عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم بعدها 
E CE‏ 
EE E O AUG EES‏ 
لقريش لو عدلت» فقد رده الله عليك فحباك به» وراسلهاء ليجتمع بها فى 
طائفة من قومه» فركب إليها فى أربعين من قومه» فلما خلا بها عرض عليها 
اف ی ا و ا 
سمع» وآطعمه بالخير إذا طمع› ولا یزال آمرہ فی کل ما یسر مجتمع› راکم 
ربکم فحیاکم» ومن وحشته آخلاکم» ويوم دینه آنجاكم خاک لی اجر 
الهراء» وإلى آخر ما فعل اللعين نما يعف القلم عن ذكره. . . فلما رجعت 
سجاح إلى قومها قالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقنى شيتاء فقالوا: ! 
أن تتزوج بغير صداق»؛ فبعشت إليه تسل EE‏ 

رسلی إلى مؤذنك» فبعشتده إلیه -وهو شبت بن ربعئ- فقال: ناد فى ٬قومك‏ 
E eS‏ 
مخمد -يعنى صلاة الفجر وضلاة العشاء الآخرة- ثم STS‏ 
سجاح . 

هذا الكذاب الذى كذب على الله ورسوله» فشالنه الله وفضحه بكذبه» 
فما يسمى إلا مسيلمة الكذاب» وكفى به جزاء فى الدنياء فكيف بالقتل وقد 
تله وحشى العبد؟. . فكيف بيوم القيامة» ويو القبامة ترى الذين كبوا على 
الله و جوههم مسودة الس في جهنم مذوى للمتكبرين 4 ويقول تعالى : ظ ويقول 
الأشهاد هولاء الُذين كَذبوا على رهم ألا عة الله على الطالمين 4 . 

وجاء فى قران مسيلمة الكذاب غا يثير الضحك والعجب العجاب: يا 
9 و 


(۲) سورة هود: 1۸ . 
OY‏ 


ضصفلع بنت الضفدعين› نقى لكم نقين»› لا الاء کر ولا الا ر 

وکان تقول 

«والمىذرات ذرعا» والحاصدات e‏ والذاريات E.‏ والطاحنات 
ا .و اشا وات حرا و الاردات دا واللاتمات لما اهال وس 4 لق 
فضلتم على آهل الوبر» وما سبقكم آهل المدر» رفيقكکم فامنعوه» والمعتر 
فاووة والناعی فواسوه). 

واللّه» إنها لخرافات يأنف من قولها الصبيان» وهم يلعبون. 

قال الصديق لوفد بنى حنيفة: ويحكم» ایر کان تد هت بقولکم؟ إن 
هذا لم يخرج من آل. 

E 
ماذا آنزل على صاحبکم فی هذا الحین؟ . فقال له عمرو: ا ر‎ 
وجيزة بليغة. فقال: وما هى؟ قال: أنزل عليه: # والعصر + إن الإنسان لفى‎ 


و 


ن ج 


خسر 44 قال: ففكر مسيلمة ساعةء ثم رفع رأسه» فقال: ولقد أنزل 
إيراد وصدر› وساترك خفن نقر. 

ثم قال: کیف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله» إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك تكذب. 

وذکر علماء التاریخ آنه کان یتشبه بالنبی -عرکه-» بلغه أن رسول الله 
ا 2 2 3 : a E‏ : : 
- 4 بصق فی بثر فغزر ماؤه» یھی ج ر خان ماؤه بالكلىة› وی 
أخرى فصار ماؤه أجاجا. 


E E 


والجحزاء من جنس العمل» فضوح الدنيا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 

ويقال: إنه دعا لرجل آصابه وجع فی عینیه فمسحهما فعمی . 
A A E O a U‏ 
قال: نعم. O E E RE‏ 
فقال : فی ظلمة . فقال: أشهدلد انك کات وان مما شاد و دات 
ربيعة أحب إلينا من صادق مضر» واتبعه هذا الأعرابى الحلف -لعنه اللّه- 
حتی قتل معه يوم عقربا لا رحمه الله . 

قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله -عيله-» وقد وقف عليه 
رسول الله -عيه-» فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده 
اتبعته . فقال له: لو سالتنى هذا العود -لعرجون فى يده- ما أعطيتكه» ولئن 
آ وت نك ى 6 لی ارک فة ا ریه ر کان رول ان 
- یه - قد ری فی المنام کان فی يديه شوارين من .دحت o:‏ فأهمه شانهماء 
فأوحى الله إليه فى المنام: انفخهماء فنفخهما فطاراء فأولهما بكذابين 
يخر جان » وهما ضا خت صنعاء» وصاحب اليمامة» وھهکذا وقع فانهما ذها 
وذهب آمرهماء ما الأأسود فذبح فى داره» وأما مسيلمة فعقره الله غل دی 
ونش إن خرب ماه با ربة قافدة كما تعفر الإبل» وضربه أبو ذجانة على 
E‏ ففلقه› وذلك بعقر داره فی حديقه المت وقد قتل قبله وزیراه: محکم 
ابن الطفيل› والرجال بن عنفوة. 

روئ البتخارئ أن مسيلمة كب إلى رول اله دة بست انه 


1o00 


ويروى فلكم نصف الآأرض› ولنا نصفها- ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب 
إلىه رسول الله ج 


إلکدات سلام غل من ابع ا 
ا ع ر برها ن اء هن عاد الاهة ن 


ص 
س 


ll‏ مات رسول الله e‏ ر انه استقل ا من دعده » و استعخف 


قومه فاطاعوه» وکان يقول: 
ا واي PS ET‏ 
تولی نبی بنی هاشمم وقام بی بنسی يعسرب 
فلم يمهله الله بعد وفاة رسوله ا ا 
سيوفه » وحتقًا من حتوفه» فع رطنه » وفلق راسه» وعجل الله برو حه 


النار» ف را 
قال الله تعالى : ل ومن َظلم ممن افتری على | الله كذبا أ أو قال أ او حي إل ولم 
يوح ٳليه شيء ومن قال سأتزل مشل ما أتزل الله ولو تر إذ الطالمون في غمر ت الموت 


ا چ کے را ی 


والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الوه تجرون عدا E‏ ا 
على الله عير احق وکنتم عن آیاته تستکبر Caf‏ فما وال د وأمثالهما - 

لعنهما الله احق الاس دخو ف هده الآية الكرية» وأولاهم بهذه العقوبة 
العظمة. | 


|1 ] ا صاستنی د عوة سعد 


0 الله 0 » “ 2 
عن جابر بن سمره وي - : شکی اهل الكوفة سعدا یعنی سیل بن 
ال ۇقا 4 ان عمر -آی اين الخطاب - ۈي - » فعزله» واستعمل عليهم 
OO TE)‏ 
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عار ق کی و م ال ورا ا 
فقال : يا أا اسحاق› 5 هو لاء ر ی اة 

قال سعد: أما أناء والله» فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله 
عه - ما أخرم عنها» أصلى صلاة العشاءء فأركد فى الأوليين» وأخف فى 
الأأخحريين. 

قال عمر : ذلك الظن بك يا أبا إسحاق . 

فأرسل EN‏ أو رجالا إلى الكوفة» کال عه اهل الكوفة» ولم 

ر 1 2 ر س 

یدع مسجدا لبنی عبس» فقال رجل منهم يقال ب ا و و 
سرع قال : اد نا فاك سك كان ١ك‏ سي اسوه -آی لا یسیر مع 
الجيش للقتال- ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل فى القضية. 

قال عك ١‏ اما -والله- لأدعون بثلاث: 

اللهم إن کان ا کاذیًا وقام E E‏ واا 

2 5 ۴ 2 2 3 چ‎ 2 N 

E‏ فكان بعد ذلك ادا سئل » يقو : شيخ کبیر مفتون› ااي دعوة 
عك . 

2 4 

قال عبد الملك بن عمير: فآنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من 


الكبر» وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن. 


|۷[ اشتقام الله کا ولا تسه 


a EVIE E a aS 

وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لى وما أظن أن تغفر لى!» فقلت: يا عبد الله ما 
3 س ۱ رر 2 

سمعت أحدا يقول ما تقول: قال: كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن لطم 

وجه عثمان إلا لطمتة» فلما قتل ووضع غل سريره قى البيت والناس بجيئون 


(1) «نهابة الظالين» (ص .)١١١‏ 


تتح ر ل) . 


[۸] هتك الله ستره وقطع بده 
جاء فى كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير -رحمه اللّه-: 
«أن أعين بن ضبيعة المجاشعى اطلع فى الهودج TR‏ 
- بۈھ- أيام موقعة المحمل يريد أن ينظر إليهاء وكان من أرباب الفتن- 
ES‏ لك الله فقال: واه کا اری :اد میراد فقالت: هتك الله 
س وقطح بل و عورتك . فقتل بالبصرة وا وقطعت يذه ورمی 
عرياتا فى خربة من خرابات الأزد. 


[۹] قضب الملا تكة لا ولياء الله عز وجل“ 

E E 

Calg mR O 
وقد کان تاجراً يتجر اله له ولغيره» ویضصرب به ئی الآفاق› وکان ا‎ 
ورعا» فخرج مرة فلقيه لص مقنع فى السلاح. فقال له: ضع ما معك» فإنى‎ 
قاتلك : قال : ها رل من دمی؟ شانكف با لمال . فال فلی › ولست‎ 
فتوضا ثم ع ربع رکعات . فکان من دعائه فی آاخر سجو ده انه‎ E 
قال : یا ودود يا ودود يا دا الخرشن المجيد» یا ل تريید» ااا بعالك‎ 
.)٠أ١٤١ «نهاية الظالين» (ص‎ )١( 
.)١١٤١ «نهاية الظالين» (ص‎ )۲( 


کا ی اف او ات دا هو هارن :دد 
أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوه» 
فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من آنت بأبی انت وأمی؟ قد 
أغاثنى الله بك اليوم. 

فقال: (أنا ا الرابعة» دعوت بدعائك الأول ذ و 
E I E E E‏ 
ضجة. ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لى: دعاء مكروب. فسأآلت الله أن 
یولینی قتله) . 


|+|[ ‹ اشر بب و اسر وی »› 


NANO a EC 

ال فضصرتب :ان على راه نالمفت فاده رام وکات فلن ان رمي 
فقطعه وجرح رأسه فامتلاً البرنس دمًا فقال الحسين: لا أكلت بها ولا شربت 
و الله مع الظالمين وقد شك العئطش باحسن فخارل أن يشر تمن ماء 
الفرات فما قدر بل منعوه عنه فخلص إلى شربة منه فرماه رجل يقال له: 
حصين بن تیم بسهم فی حنکه فأثبته فانتزعه الحسین من حنکه ففار الدم 
فتلقاه بيده ثم رفعها إلى السماء وهما ملؤتان دما ثم رمى به إلى السماء وقال 
اللهم أحصهم عدوا واقتلهم بددا ولا تبقی منهم أحدا ودعا عليهم دعاء 


alec GE Sa NNE 
> الظماً فجعل لا يروى ويسقى لاء مبردا وتارة يبرد له اللبن والماء‎ 
ویسقی فلا یروی بل یقول ویلکم اسقونی قتلنى الظماً قال : فواللّه ما لبث إلا‎ 

يسيرًا حتى انقد بطنه انقداد البعير (انشرخ) (البداية والنهاية ج۸ ص۱۸۹). 
وك وان اکا ےک و ف ن مان و ب 
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ثم دفع رأسه خولی تن پریا ۰ سبنان ین انس الى ا عمر بن 
سعد فنادی بأعلی صونه: 


أوقد ركابى فضة وذهبًا ا ا 
قتلت خير الناس آما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبًا 


]١١[‏ هدا حية تد خل فی نمه وتخرعج من مشخ 


روى ابن كشير فى البداية والنهاية ح۸ ص ۲٠۰‏ أما عبيد الله بن زياد 
E NUE TN CEE TS‏ 
الكتاب آنكره وقال مضنيت لامرك وضاع الكتاب أو قال ترك والله يقرأ على 
عجائز قریش أعتذر إليهم أما والله لكنت قد نصحتك فى حسين نصيحة لو 
نصحتها إلى سغد بن أبى وقاص لكنت قد أديت حقه ولقد قتل عبيد الله فى 
يوم عاشوراء سنة سبع وستين وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين . 

فانظر رحمك الله ماذا فعل مع الحسين وماذا فعل الله به لما حملوا إليه 
راس الحسین - نوت - إلیه وضع فی طست فجعل ینکت فيه بقضيب فى يده 
ويقول ما رأيت حستا مثل هذا فقال له رجل ا الشفقن 
E‏ لله - ع - على هاتین 
الشفتين يقبلها. 

فانظر كيف قتله الله؟ ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلة على شاطي نهر 
اخاز قريبًا من الموصل بخمس مراحل بعد هزية جيشه أمام جيش ابن الأشتر 
ثم بعث ابن الآشير برآسه إلى المختار ومع رأس حصين بن غير وشراحبيل بن 
د الكلاع وجماعة من رؤساء أضصحابه» فلما طرحت بين يدى المختار جاءت 
حية رقيقة ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت فى فم ابن مرجانة (ابن زياد) 
وخرجت من منخره ودخلت منخره فخرجت من فمه وجعلت تدخل وتخرج 
ی وا و و 


هھ 


|[ راد أن اھ 


دحل اسں دن مالك ا الحجاج بن يوسف فلما و قف نان دك يك قال 


ف انس بن مالك نأخانه سد 
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ع 

له: إيه إيه يا أنيس"“ يوم لك مع على» ويوم لك مع ابن الزبير» ويوم لك 
مع ا الأشعث› والله اسا ات ا تا صل الشاة :و لادقغيكة كما تدمع 
ال فا ر ان و اا ا ا 

قال: إياك أعنى صك الله سمعك. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله ا الصة الصعغار ما نال أ 5 ولا ف مستة متا دم e‏ 
من عند الحجاج» فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بجا قال له الحجاج» 
O E N EN RT‏ 
من الحجاج» ا ا ی غ ا 

ا نکد الك ین مروان آفیر المۆمنين من ا ین مالك . 

5 2 2 2 ٍ م 6 + مه 

اما يعد : فان الحجاج قال ل هجرا» و اسمعنى نکرا» ولم اکن ل 
ها“ خد 2 على يديه » e‏ ا بخدمتی رسول اله ع و صحستىی 
إياه» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وفى رواية أخرى: كتب انس إلى عبد لملك يشكو الحجاح ويقول فى 
کاب 

ولو أن چ حدم عیسی بن مریم او راه أو صجحره تعرفه الا و 
ولعرفوا 0 ان و خدم موسی a‏ تعرفه اليهود» لفعلوا به 
من الخير والمحبة وغير ذلك ما استطاعواء وإنى خادم رسول الله عه - 


ا 


GEREN 


(۱) «الحزاء (۲۷۹ : ۲۸۱). 
(۲) للتصغير والتحقير. 
(۳) الصمغة: شىء یسیل من الشجر. 


mmaosesan 


٠٠١ ٠٥ 1‏ قصة من نهاية الظالمين 


وصاحه ورایته» واکلت معه» ودخلت وخر جحت وحاهدت معه أعداءه» وإ 
الحجاج قد ضر بى وفعل وفعل . 

قال محمد بن الزبير: أخبرنى من شهد عبد الملك يقرا الكتاب وهو 
پبکی» وبلغ به الغخضب ما شاء الله . 

فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر -وكان مصادقًا 
وایداً E‏ صاحب رسول الله ا فارفع كتابى إليه» وأبلغه 
مني السلام» وقل له: يا أبا حمزة» قد كتبت إلى الججاج الملعون كتابًا إذا 
N E RT‏ 

ولا دخل إسماعيل على الحجاج» فقال الحجاج: مرحًا برجل أحبه 
وکت حب لقاءه» فقال إسماعيل : ان و ا ی 
اڭ ده » فتغير لون الحجاج وخحاف» وقال : اء ان به؟ قال : فارقت ا 
اون وه شك الاس ها عليك» ومنك بعداء قال: فاستوى الحجاج 

0 0 ا‎ ٤ 
جالسا مرعوبا» فرمى إليه إسماعيل بالطومار '» فجعل الحجاج ينظر فيه مرة‎ 
ويعرق» وينظر إلى إسماعيل أآخرى»› فلما فضه قال: قم بنا إلى أبى حمزة‎ 
نعتذر إليه و اف فقال له إسماعيل : لا تعجل ! فقال : و لا اأعجل وقد‎ 
e 
.٠ اتیتنى بابدة‎ 

وكان فى الطومار: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
آما بعد . ا فسموت فيها وعدوت طورك»› 


(1) أمتك: اريتك . 
(۳) آبدة: جمعها أوابد: الداهية الخالدة الذكر . 
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وجاوزت قدرك» وركبت داهية اء وأردت أن تبدو لى فإن سوغتكها 
مضيت قدمًا» وإن لم أسوغها رجعت القهقرى» فلعنك الله من عبد 
اخ اليدن» فرص الاغر ون ١‏ اسيك مكاسب اباتك بالطات 
وحفرهم الآبار» ونقلهم الصخور على ظهورهم فى ااهل ء يابن المستفرية 

بعجم الزبيب» والله لأغمرنك غمر الليث الفعلب» والصقر الأرنب› 
Es‏ أصحاب رسول الله عه - بين أظهرنا» فلم تقبل له 
إحسانه» ولم تتجاوز له عن إساءته» جرآة منك على الرب عز وجل› 
واستخفاقًا منك بالعهد» والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا حدم عزير 
ابن عزری» وعیسی بن مریم لعظمته وشرفته واکرمته وأحبته» بل لو روا من 
E E‏ فكيف وهذا انس 
ابن مالك خادم رسول الله ع - ثمانی سنین» يطلعه ا سره» e‏ 
فى أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه» فإذا قرآت كتابى هذا فكن 
آطوع له من خفه ونعله» وإلا آتاك منی سهم بکل حتف قاض› ولکل ا 
مستقر وسوف تعلمون. ۰ 

جزاء وفاقًاء والحزاء من جنس العمل» هذا فى الدنياء فكيف فى 
ا وخم اا غ لك اا اة : 


]٥١[‏ نهاية المختار بن سی عسبد الشقضفی“ 


المختار الكذاب. 
له اه غل فل ن وهو لكات الائ قال فة الرشورل 


)١(‏ قاسبة شديدة. 

(۲) ضعيف . 

(۳) مضرب الدابة. 

( 0 وارد اشرت على الطرین 

)٥(‏ بعود. 

(0) «الحزاء من جنس العمل» الجزء الأول ص(۳۸۲ : .)۳۸١‏ 


E 


-عله -: «إنه سيكون فى ثقيف كذاب ومبير». فهذا هو الكذاب» ولفظ 
مام إن فى فف كدابا ومر 
E A E a BE E,‏ ا 
2 
یا الک و آنه لم يبق له عدو ولا منازع . 


e 


ولم یکن المختار فى نفسه صادقاء بل كان كاذبا يزعم أن الوحى يأتيه 
على ید جبریل . 

و E‏ ا ا 
O E RSE a O a‏ 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحى يآتيه» فقال: صدق»› 
قال تعالى : ط وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

TT‏ حاتم عن عكرمة ا قدمت على اللختار فأکرمنی 
وآنزلنی عنده» وکان يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فحدث 
SSD U Tr‏ 
الوحی وحیان» قال الله تعالى : ليما أوحينا إليك هذا الْقرآن ي( NY‏ 
ll EE‏ 
القوٴل غر ورا 4 قال : : فهموا أن يأخذونى» فقلت: ما لكم وذاك! إنى مفتيكم 
وضيفكم . فترركونتئ» وإغا أزاد عكرمة أن يعرض بالمختار “ؤكذبه فى ادعائه أن 
الوحى ينزل عليه. 

وروی الطبرانى من طريق آنيسة بنت زيد بن الأرقم أن أباها دحل على 
as E E ISE Ro‏ 
ا و و و ق ا ا ل کذاب مفتر 
على الله ورسوله. 


(1) سورة الأتعام: 1١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


E 


BT O EET TENE 
أخصائه أنه يوحى إليه. وكان قد وضع له كرسى يعظم ويحف به الرجال»›‎ 
ویستر بالجحریر» ویحمل على البغالء وکان یضاهی به تابوت بنى إسرائيل‎ 
الور قران‎ 

وروی ابن جرير بإسناده إلى طفيل بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة 
من الورق» فإنى كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار لی له کرسی قد رکبه 
وسخ شدید» فخطر فی بالی أن لو قلت فی هذاء فرجعت فأرسلت إليه أن 
ا e E E E NOE Ty‏ 
شیا EE‏ أن اذكو ال قال رمعا هو ال ول کرس کان 
حا پر عة جا عله کا کان یری ان ق رة من عل 8ل 
سبحان الله! فلم أخرت هذا إلى اليوم؟ ابعثه إلى» قال: فجئت به وقد غسل 
فخرح عودا ناضرا وقد شرب الزیت› فامر لی باثنی عشر الما ٹم نودی فی _ 
الئاس : الصلاة جامعة» قال: فخطب المختار الناس فقال: إنه لم يكن فى 
الأمم الحالية أمر إلا وهو كائن فى هذه الأمة مثله» وإنه قد كان فى بنى 
إسرائیل تابوت يستنصرون به» وإن هذا مثله» ثم أمر فكشف عنه آثوابه» 
وقامت السبئية» فرفعوا أيديهم وکبروا ثلاتًا» فقام شبث بن ربعی فأنکر علی 
الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم . وأشار بأن يكسر› 
ويخرج من المسجد» ويرمى فى الخنس» فشكرها الناس لشبث بن ربعى» 
فلما قيل: هذا عبيد الله بن زياد قد أقبل» وبعث المختار بن الأشتر» بعث 
معه بالكرسى يحمل على بغل أشهب قد غشى بأآثواب الحرير» عن يمينه سبعة 
وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع الشاميين وغلبوا الشاميين وقتلوا ابن زياد 
ازداد تعظيمهم لهذا الکرسی حتى بلخوا به الكفر»ء قال الطفيل بن جعدة: 
فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» وندمت على ما صنعت . 

E A 
EES EE EU a A gS, 
. با لحق» ليضل به الطغام» ويجمع عليه جهال العوام‎ 
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قال رك القاهر التخدادى: U‏ کت ولاية الكوفة والحزيرة والعراقین ا 

ثم إن المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة» فقالوا له: أنت حجة 
هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة» فادعاها عند خواصه» وزعم أن 

ثم إن أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهن» واجتمعت السبئية 
الخار جين عله» فط وا ف ل أسر جماعة متهم» وکان ذ 
ارجین ا E‏ منهم» وکان فی 
الارقى أن بامر نقتلة فال للدين سرو وقدموة إلى لحار ها ام اروا 
ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم» وإنما هزمنا الملائكة الذين رأيناهم على الخيل البلّق 
لر فال رة وکتب منھا إلى المختار هده الأبيات : 

۰ ° ج ء 3 # وي د 

آلا أبلغ با إسحاق عنى زات اللی دها مات 

آری عیينی مالم تنظراه كلانا عالم بالتسرهات 

کفرت بوحیکم وجعلت نذرا على قتالكم حتى اللمات 

وفى هذا الذى ذكرناه بيان سبب كهانة المختار ودعواه الوحى إليه. 

وأما سبب قوله بجواز البداء على اللّه؛ آنه قد وعد أصحابه بالنصر على 
E‏ 
إن الله کان قد وعدنۍ ذلك» لکنه بدا له. 

ثم إن المختار باشر قتال مصعب بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية 
الكوفة» وقتل فى تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى» قال المعختار: 
بعد هذا. ثم وقعت الهزية على المختار وأصحابه.. 


N 


وأشار عليه جماعة من أساورته بان يدخل القصر دار إمارته» فدخله 
وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر المحتوم» فحاصره مصعب فيه 
وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» وضيق عليهم 
BE EA o,‏ 
حليم» ثم جعل المختار يجيل فكرته» ويكرر رويته فى الأمر الذى قد حل 
به» واستشار من عنده فى هذا السبب السيئ الذى قد اتصل سببه بسبيه من 
لموالى والعبيدء ولسان الشرع يناديه: قل جاء احق وما يبدئ الباطل وما 
فی عاق احا ا ف ای ا ار ن ون ن 
کان یحالفه ویوالیه» ورآی آن يموت على فرسه» حتی یکون عليها انقضاء 
آخر نفسه» فنزل حمية وغضبًاء وشجاعة وكلبّاء وهو مع ذلك لا يجد مناصا 
ولا مفرا ولا مهربًا وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشر» ولعله إن كان 
قد استمر على ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر الموكلون بسقرء ولا 
حرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أآخوان وهم طرفة وطراف ابنا عبد 
الله بن دجاجة من بنى حنيفة» فقتلاه» واحتزا رأسه»ء وآتيا به إلى مصعب بن 
الزبير وقد دحل قصر الإمارة» فوضع بين يديه» كما وضع رأس ابن زياد بين 
يدى المختار» وکما وضع رس الحسین بین دی ابن زیاد» وکما سيو ضع رس 
مصعب بين يدى عبد املك بن مروان. 


بقول اآعشی حمدان: 
وما إن سرنى إهلاك قومسی وإن کانوا وحقك فی خسار 
ولکنی سررت ما یلاقی أبو إسحاق من خزى وعار 


وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضل› a‏ 
آخحرين من الظالين . وده e‏ 
بالكذا غ ا وتو اه ييه - وكل صاحب فرية ذليل فى الد 


aa 


(1( سورة سا ۹ 


1Y 


|٥٤|‏ الحجاج بن يوسن [ لم تخطنه دعوة سعید] 


قال مر ين عند الحريز: لو تخایشت بشت الآمم فجاءت كل أمة بخبيثها 
وجئنا بالحجاج لغلبناهم . 

قالت له أسماء بنت أبى بكر ولا دخل عليها بعد قتل عبد الله بن الزبير 
E N NE RT CNN TS‏ 
منافقًا وقد کان صوامًا قوامًا قال: اذهبی فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا 
وا کک س رم الله ت ا قول : «(یخرح فی ثقیف كذاب 
ومبير فما الكذاب فقد رأيناه وما المبير فأنت هو» والمبير هو المفسد. 

وعن هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة آلف 
قال : Es‏ الحجاج دعذه إلا أربعين e‏ وکان نام 
يراه فى المنام يأحذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتنى؟ فون 
الحجاج: ما لى ولسعيد بن جبير ما لى ولسعيد بن جبير. 

فالحجاح هذا الجبار العنيد قتل ابن حوارى رسول الله -اله- وحفيد 


40 


الصديق و سعد ن جبیر فکیف يه يعد ما فعل هلا؟ 


لا مات الحجاج سجد الحسن البصرى شكرا لله وقال: اة 
فآذهب دا يده و خبر إبراهيم يم النخعى بموته بکی من الفرح. أ 
جارية له عند موته تقول: ٠‏ 

اليوم يرحمنا من كان يبغضنا ٠‏ واليوم يأمننا من كان يخشانا 


71۸ 


رى الحسن البصرى الحجاج فى منامه فقال له: نت الحجاج؟ قال: أنا 
الحجاج قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته. 

کان جبارًا ظلومًا ناصبیًا خبیتًا سفاكا للدماء وقد حاصر ابن الزبیر فى 
E E OD‏ 


أ 4 


ا 1 و 


اوا : 


ون |6 وتزهد نم مکر ده ورجح أ 24 ی على عقسه وانسلح من آیات الله 
تعالى وفارق حزب الله المفلحين واتبع الشيطان فكان من الغاوين . 


O aS زاهدا لوا وی‎ RES 

أخذ فى التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه. فكتب إلى 
أيه یا أبتاه عجل على فإنه قد رأيت أشياء أتخوف منها آن تکون من 
N E A O E‏ 
يقو ل : # هل أنبئكم ع ا نول الشياطين SOD,‏ تنل ل کل أفاك أثيم 4 ول 
بأفاك ولا أثيم فامض لا أمرت به» وكان يجىء إلى أهل المساجد رجلا رجلاً 
فيذكر لهم أمره ويأخحذ عليهم العهود والمواثيق إن هو رآى ما يرضى قبل وإلا 
كتم عليه. فأخبر به قاضى دمشق وأخبر بدوره الخليفة عبد الملك بن مروان 
فاختفی الحارث بعد ذلك ببيت المقدس وجهل الناس خبره فتسلط عليه رجل 
من آهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه وتظاهر له بالتصديق له وقال له: 
(إن كلامك لحسن وقد وقع فى قلبى وقد آمنت بك» وهذا هو الدين 


.)۳۹ : ۳۷( «المتنبئون نشآتهم وآصولهہ»‎ )١( 


لله 


۹ 


المستقيم» فأمر أن لا يحجب عنه متى أراد الدخحول عليه). فاتصل بعبد الملك 
وأخبره الخبر فسير معه وتم القبض عليه. 
تھایه: 

بعدما تم القبض عليه وجىء به إلى عبد الملك فأمر بخشبة فنصبت 
فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه فلما صار إلى ضلع من أضلاعه 
فانكمأت الجحربة عنه فجعل الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم 
السلاح» فلما رآى رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وأقبل 
يتجسس حتی وافی بین ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله . 

وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه 
آن يعظوه ويعلموه آن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك 
عام ۷۹ه. راح لار هن وه 


: ()( 
]٥[‏ المغيرة بن سعيد العجلى 
اسه : 
المغيرة بن سعيد العجلى مولى خالد بن عبد الله القسرى وهو من أهل 
الكوفة. 
ادھاعات4: 
الله . وزعم آل (معبوده رم ھن رن وله اأعضاء وقلب ينبع منه الحكمة وأن 
أعضاءه على صور حروف الهجاء ون الآلف متها مثال فدمہه والعین على 
صورة عينيه وشبه الهاء بالفرج). 
وزعم كذلك أن الله تعالى خلق الناس قبل أجسادهم فكان أول ما خلق 
(1) «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» .)٤۳ :٤۲(‏ 
V۰‏ 


محما قال فذلكک قوله : (قل إن کان لار خن ولد فنا او العابدين) قال 
ثم أرسل تلل محمد إلى أظلال لار إلخ ما ذكره من ذلك ارا وکان 
يزعم آنه: (لو آ5 خي فاد وود و رو ا ن دلت كرا لا اهي 
نھایسه: 

عندما اطلع عليه خالد ين عبد الله القسرى قبض عليه ا 
آمره اك يعتنقه اأ فا فقتله خالد وقتل اأصحابه» وقيل 0 أحرق انار وکان 
ذلك عام ۹ افهف. آراح الناس من شره. 


]٥۷[‏ تهایة بیان بن سمعان' 


هو بيان بن سمعان النهدى من بنى تميم ظهر بالعراق بعد المائة ويسمى 
أتباعه بالبيانية . 


ادعاءاته: 

ادعى أصحابه انتقال الإمامة من أبى هاشم بن محمد بن الحنفية إليه» 
وکان يزعم أن جزءا إلهيا حل فى على بن أبى طالب -خبته- ثم انتقل إليه 
ا لزء الإلهى بنوع من التناسخ» وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم وأنه 
يهزم به العساكر وأنه يدعو به الزهرة فقجيبه. ثم زعم أنه هو المذكور فى 
القرآن الكريم فی قوله تعالی : لهذا بيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين 4 وقال 
آنا البيان وأنا الهدى والموعظة: زعم بعض أتباعه أنه کان نبيا ونه نسخ بعض 
شريعة محمد -عيله-. بل هو كان يزعم أنه نبى ولهذا فقد كتب كتابا إلى 
محمد بن على بن الحسين الباقر - خوت - ودعاه إلى نفسه وفى كتابه : 

«أسلم تسلم وترتقى من سلم نادرى خت ت ا لير 
فأمر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذى جاء به فأكله فمات فى الحال. 


.)٤١ :٤٠١( «المتنبئون نشأتهم وأصولهم»‎ )١( 
2 YEA سوؤرة آل عمران:‎ (۲) 


E 


نھایة: 

رفع خبره الى خالد بن عبد الله القسرى فى زمان ولايته فى العراق› 
فاحتال على بیان =< ب SEE LEA.‏ تهزم اليوش بالاسم 
الذى تعرفه فاهزم به أعوانى عنك» وقيل بل أحرقه مع الختر ةن سك 
وآراح التاسن مں سشره. 


f |0۸| 


قال او ا MeL‏ آول من تفوه بكلمة E‏ 
یعنی : د ا الحعد بن درهم مو دب مرو وان الحمار اخ ر ملوك ہنی 
TT‏ 


وهو اول من قال یخلق اله لقرآن» وأنکر أن يکون الله قد تكلم ده ¢ eT‏ 
ان يکون اتخذ إبراهيم خليلاً. 


وهو آول من فی صمقات الله عز وجا e RTT‏ 
عن صفات | أله قال له و ہے ین منمة ٠‏ ویلک تا یل els‏ السالة عن ذلا 
ل E‏ ب ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أول ما حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
فى الإسلام -أعنى: أن الله ليس. على العرش حقيقة» وأن معنى استوى 
E‏ استولى ونحو ذلك- اللحعد بن درهم» وأخذها عنه الحهم بن صموان 
وأظهرها فنسبت مقالة الحهمية إليه. 

ا NG‏ 
رجل يقال له: انان 4 سمعان » وأحذه بان عن طالوت ا حت ا 
عصم عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودى. 


(۱) انظر «الحزاء من جنس العمل» (ص )۳٦٤ ۳٦۳‏ وقارن مما فى «قصص لا تثبت». 


¥۲ 


E EES 
و الحتاج علا ر‎ 
نال ف فم الان‎ 
ES E, 
E 


احسد یکون < re i‏ 
دا الوصف يدخل ا الأوثان 
۴ اسک و هه دلبل عان 


فسسسسری يوم دبائسح القسسربان 


کلا ولا موسی الكلبم الدانى 


: الكلم عن مواضعه فقالوا: كمع الیل کی وله بعال‎ e 
وا تخذ الله إبراهيم خليلا 4 الفقير المحتاج» وا و‎ 
فإن الفقر والاحتياج لازم‎ E u 
ذاتیاء ونذلك يكوت وضصف الحلة متناولاً لجميعهم حتى‎ a حميع الخلق‎ 
. دة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن‎ 

وا أعظم من هذاء وإهانة ليل الرحمن عليه السلام» E‏ 
TS E‏ ار 

E yT A e 
ابن درهم» إنه زعم أن الله لم يتتخذ إبراهيم خليلاً ولا کلم موسی تکلیما.‎ 
ثم نزل فذيحه » وان ذلك بفتوی هل زمانه من التابعين › کر اله عه‎ 
أهل السنة والجحماعة.‎ 


[0۹] فهاية أيى منصور العجلو 
اسه : 
او ووو ای و ن آهل الكوفة س غك الفيس: وله فيها دار 


وكان منشاه بالبادية وكان ا ل يقراً. 


> 10 سورة الاغ‎ )١( 
.)٤١ :٤٩( «المتنبئون نشأتهم وآصولهم ونهايتهم»‎ )۲( 
AH 


اد ھاعان: 


أول ما ادعى أنه خليفة أبى جعفر محمد بن على بن الحسين المسمى 
بالباقر وآنه فوض إليه أمره وجعله وصية من بعده. 

نم زعم أن الرسل لا تنقطع أبدا وأن الرسالة لا تنقطع» كذلك وبعد 
ذلك ادعی أن على بن ابی طالب -خاه- نبى ورسول وكذا الحسن والحسین 
وأبناء الحسين. ثم لا كان هو خليفة الباقر محمد بن على بن الحسين وقد كان 
هذا من زعمه نبيا فإن النبوة تحولت إليه وقال: أنا نبى ورسول والنبوة فى 
ستة من ولدى يكونون بعدى أنبياء اخرهم القائم . 

زعم آن جبرائيل عليه السلام يأتيه بالوحى من عند الله عز وجل؛ ون 
الله بعث محمد بالتنزیل وبعثه هو (یعنی نفسه) بالتأويل» دزعم أن اول ما 
خلق الله تعالی هو عیسی بن مریم عليه السلام ثم على بن آبى طالب كرم 
الله وجهه» وزعم أل ا اة حا دو رها ey‏ 


نهایته: 


اله يوسف بن عمر الثقفى وا العراق وصله وکان ذلك فى خلافة 
هشام بن عبد الملك. ا الاس من شو 


| ۰ ] فیسلان الد منسقی القسد ری 
قال کس ا ا ا 
e‏ 2 


قال أبو جعفر الخطمى: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان 
لشیء بلغه د فى القدر» فقال له: ويحك يا غيلان» ما هذا الذى بلغنى عنك؟ 


TE Es N E db 


(۱) «الحزاء من جنس العمل٤‏ (۳۹۷ : ۳۹۸). 
(Y)‏ -خسده الالبانى کا فح (صحيح الجامع» . 


2 


فال تقول فى العلم؟ 

قال: نفد العلم. 

قال: آنت مخصوم اذهب الآن» فقل ما شئت» يا غيلان» إنك إن 
ء 3 ك 
اوت بالعلم خصمت )» وإن جحدته کفرت › وإانكڭ إن تقر به فنخصم خير 


قال: فقراً: ط يس 4# والقرآن الحكيم 4 إلى قوله: ‏ لقد حق القول على 
آکترهم فهم لا يمنون 4 , 

ا ق 

قال : كأنى لم أقراً هذه الآية يا أمير المؤمنين . 

قال: زد 

فقراً: لط إا جعلتا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحرن +40 وجعلنا 
من بين e‏ 


E ر‎ 


e : قال‎ 


قال: کآنی لم قرا هذه الآیات قط»› وإنی أعاهد الله ألا آتکلم فى شىء 
ما كنت اتکلم فيه آبدا. 


.¥۷ =1 E 
TER e OD 
٠ 1° N A OT 


۷0 


قال : | 

فلما ولى قال: اللهم» إن کان كاذبًا با قال فأذقه حر السلاح. 

قال: فلم يتكلم زمن عمر» فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لا 
يهتم بهذا» ولا ينظر فيه. 

قال : فتکلم غىلان . 

فلما ولى هشام أرسل إليه فقال: اليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تتکلم فی شىء من هذا آبدا؟ 

فال 2 اقل فوالة. لا عو 
قال: لا أقالنى الله إن أقلتك» هل تقراً فاتحة الكتاب؟ 
قال : دعم . 
قال : اقراً: % ال کک 

فقرً: ظ الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم + مالك يوم 
الدين « إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

قال : ق . علام | غل امین دیكه لأ تستطيعه› اف ع أمر فى 


کی 


يدل - أو بيدك؟ . 


ادها فا مایا يذه ورجليه» واضر با عنقه› واصاباه. 


bi 8 Crm De ee |‏ ا )۲( 
تش الجهم آراء اعد بن درهم تم زاد علبها ردعا آخری : 
الأول القول بالحبر؛ حيث زعم أن الإإنسان لا يقدر على شىء ولا 
)١(‏ سورة الفاتحة: ۲ . 
)۲( #الحزاء ء من جنس العمل» للدكتور سيد حسين العفانى (حؤطه الله) (0 1 (T1‏ . 


۷7 


الثانية: القول بأن الإيان هو المعرفة؛ حيث زعم أن الإيمان وهو المعرفة 
بالله تعالى فقط» وأن/الكفر هو الجهل به فقط . 

الثالثة: القول بفناء الحنة والنار بعد دخول أهلهما فيهما. 

الرابعة: القول بأن علم الله حادث؛ حيث زعم آنه لا يجوز أن 
الشىء قبل خلقه . | 

قال إبراهيم بن طهمان: ما ذکرته ولا ذکر عندی oY‏ الله عليه» 
ما ا أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 

انظر ما قال شيخ الإسلام المبارك ابن قيم الجوزية عن آبى محرز 


بعلم 


نالوا و تار الاد هه 


والناس فی الامان شىء واحد 


الراسبى جهم بن صفوان اس الضلالة» ورآس الحهمية: 
جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان 
فطلا به الت ارات الع والعرش آخلوه من الرحسمن 
ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضرا له بالخلق والحدثان 
والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرل الرجفان 
a‏ ھک وتر الأ ارد لمان 
لکن عاق انعا ان الله ذو الإاحسان 


خلاقهم هو منتهى الإيان 
كالشط عند تماثل الأسنان 


فاسل آبا جهل وشبعته ومن والاهم من عابدى الأوثان 
وسل البهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان 
واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أمداء نوح آمة الطوفان 
واسأل أبا الحن اللعين آتعرف ال خلاق آم آصبحت ذا نکران 
واسال شرار الخلق أغلى آمة لوطية هم ناكحو الذكران 
واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان 


VY 


هل کان فبهم منکر للخالق الرب 
فاببشروا ما فبهم من کافر 
وقضى بان ا کان معط 
ھک ا 
وقضى بأن ا 
ا 
ما ذا الذى فى ضمن ذا التعطيل من 

وآتى إلى الكفر العظيم فصاغه 
وكساه آنواع الحواهر والحلى 
SEE‏ 
عحلان فد فتنا العسباد بصوته 


العظيم مكون الأكوان 
هم عند جهم کاو این 
والفعل ممتنع بلاإمكان 
من فير أمر قام بالديان 
جنات عدن بل هما عدمان 
فهماعلى الأوقات فانيتان 
فی ومن جحد ومن نکران 
عجلاليفتن آمة الشسيران 
من لؤلؤ صاف ومن عقيان 
کمصاب إخوتهم قديم زمان 
إحداهما وبحرفه دا الثانى 


قتل هذا الخبيث مع الحارث بن سريح ضد بنى أمية. 

قال ابن كثير : فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الجهم بن صفوان» طعنه 
رجل فی فيه فقتله . 

والمحزاء من جنس العمل .. هذا الفم اعدف ارچ ا دهان 

ویقال: بل اسر الهم فآوقف بین يدی سلم بن أحوز» فأمر بقتله» 
فقا إلى أسانامن اكه فال ما كان له أن وك ول فع ما 
أمفت ولو هلات هده اة كواكت :وانزلت ف مریم ما نجوت» 
ی کک کی ی اھ کی نے اقلك و ا اتو ر ف و 
رواية ابن جرير: وأبرآك إلى عيسى بن مريم ما نجوت. 

وقال الذهبى : إن سلم بن أحوز ة قتل الهم لونكاره أن الله كلم 
مر 


VA 


قتل من عباد الله ما قتل وکان فاتكا سفاحًا وقد ذكر ابن جرير أن أبا 
مسلم قتل فی حروبه وما کان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائة آلف 
را ناد عو من ا خر دل 
أقول إن أبا مسلم كان خير من أحد ولكن كان الحجاج شرا منه. 

كتب إليه المنصور :احذر البغى أبا مسلم من بغى واعتدى تخلى الله عنه 
ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم واحذر أن تكون سنة فى الذين خلوا من 
قبلك ومثلة لمن ياتى بغدك. 

وكتب هو إلى المنصور: إن أخاك السفاح ظهر فى صورة مهدى وكان 
ضالاً فأمرنى أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرفع الرحمة ولا 
أقيل العثرة فوترت أهل الدنيا فى طاعتكم وتوطئة سلطانكم حتى عرفكم الله 
من کان جهلكم ثم إن الله سبحانه تداركنى منه بالندم واستنقذنى بالتوبة فإن 
بعف عنی ویصفح فانه کان للأوابین غفورا وإن یعاقبنی فبذنوبى وما ربك 
بظلام للعبيد . 

وكتب إليه المنصور: أما بعد آيها الجرم العاصى إنه لم يسنح لك آمران 
gl gg EN EOS NES TY‏ 
الجبابرة وتحكم بالجور حكم المفسدين کک د 
التق 

ولا أدخلوه على المنصور جعل يعاتبه فى أشياء صدرت منه فيعتذر عنها 
جیدا حتی قال له: فلم قتلت سليمان بن كثير وإبراهیم بن ميمون وفلانً 
O O N N‏ 
الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله فتبادروا إليه ليقتلوه فضربه أحدهم فقطع 


۷۹ 


حمائل سيفه فقال: يا أمير المؤمنين استبقنى لأعدائك . فقال: وأى عدو أعدى 
لی منك؟ ثم زجرهم المنصور فقطعوه قطعا د ثم ألقى فى دجلة. 
ريغال إن التصور قال الحمد له الذي رانا بومتك يا عدن اله وقال: 


أعمت أن الدين لا بقتضى فاستوف بالكيل أبا مجرم 

ET‏ أمر فى الحلق من العلقم 

إن المنصور خحطب فى الناس بعد مقتله فقال: يا أيها الناس لا تنفروا 
أ يار النعم بترك الشكر فتحل بكم النقم وإن هذا الغمر با مسلمة بايع على 
E SE EES SE, E al‏ 
عليه لانفسنا حکمه على غیره لناء وقال: فحکمنا فيه حکم فی غیره ممن شق 


اد ات 2 المذهب ا ا جعفر الصادق› فلما و قف الصأدفق علی غا ۵ 
الباطل فى حقه تبراً منه ولحفه» فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. وقد 
تابعه أصحابه على ذلك وزعموا أن الأئمة أنبياء محدثون وأبا الخطاب كان 
نبيا. 

ولذلك أنكر الجنة والنار. وقال: (الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها) ثم 
استباح هو واتباعه المحرمات و العراتضن وشهادة ال 
نهایته: 
خبث دعوة أبى الخطاب هذا فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب فى كناسة 
الكوفة. وآراح اماش ي مد 


A۰ 


| | تهاب هت یسل اسن وا اسع 
أيضاً هو عارض سورة ا قال ا الحوزی (هذيل بن واسح يزعم 
أنه من ولد النابغة الذيبانى. عارض سورة الكوثر فقال له رجل -ما قلت- 
فظهر عليه السنوى . فقتله وصلبه على العمود. فعبر عليه الرجل فقال : «إنا 
عطاك الخد 2 فل لرك من رة بلا ركع ولا يجرد فما ارال 
تعود) . حقا لقد لقى جزاءه إنه. لا يعود فى الدنيا إلا يوم اليعث والنشور 
سيبعث ويحاسب . والكذب يهدى إلى الفجور. والفجور يهدى إلى النار!. 


]1٥[‏ نهایة نو الرشیدی“ 


کو إبراهيم اا اللحاسن اااوئ ‏ صن ۴ له 7 آيام 
الرشيد تنبا رجل وزعم أنه نوح فقيل له: آنت نوح الذى كان آم نوح آخر؟ 
قال: آنا نوح الذى لبث فى قومه آلف سنة إلا خمسين عامًا وقد بعثت إليكم 
لاوفی الکن i‏ مام الّلف ن فامر ارشب دصر به وض : فمر ده 
بعص المخنثين وهو مصلوب فقال: صلى الله عليك یا آبانا ما حصل فی يدك 


الأرواح» ویستحل ال وأمها : 


.)۳۸( «أدعياء النبوة الكاذبة»‎ )١( 

(۲) آى : الذى صلب عليه. 

(۳) «أدعياء النبوة الكاذبة)» .)١۹(‏ 

.)۱۸۹ : ۱۸٥ /۲( انظر «الحزاء من جنس العمل»‎ )٤( 
1۸1 


E E U 
علی بن مزدکان یدعی آنه زنی بهاء وبابك منه.‎ 

كانت صعلوكة من قرى أذربيجان» e‏ فحملت منه 
SET‏ فى القرية› al aS‏ 
جاوندان وعمران» فتفرس جاوندان النجابة فى بابك» فاكتراه من أمه» ا 
زوجة جاوندان» وأطلعته على الأسرار» ثم قتل زوجها فى محاربة لابن 
مه قزمت أن زوجها استخلف بابك» فصدقها الحميع › فأمرهم ال بقنلا 
من وجدوه فى الليل» فأصبح عدة قتلى» وانضاف إليهم كل شرير وقاطع 
ر وار ار اك ل ماهو اغا لواحا تات 
على آذربيجان وغيرهاء وأراد آن يقيم الملة الملجوسية. وكان هذا الشقى يدعو 
إلى الإباحية وظهر فى أيامه المازيار بالمجوسية فى طبرستان وعظم البلاءء 
ولقد دخل مازیار فی الإإسلام وتسمی محمداء» وکان صاحب جبال طبرستان» 
زلقد أعان الحصان بطو ت روطم ال 

وكان المعتصم والأمون قد آنفقوا على حرب بابك قناطير مقنطرة من 
الذهب والفضة» ولقد جهز خلفاء بنى العباس جيوشا كثيرة إليه مع إفشين 
اا یک و ی و ان ر 

وفى سنة ١۲۲ه‏ بعث المعتصم جيشه مع الإفشين» وكانت نفقات 
الجحيش ثلاثين آلف آلف درهم» وأخذت البذ مدينة بابك اللعين» واختفى فى 

و 

غيضة» وأسر أهله وأولاده» وقطع دابر الخرمية» وبعد أن هرب أوقعه الله فى 
يد الإإفشين» وسار به الإفشين إلى المعتصم بسامراء ولعناية المعتصم بأمر بابك 
وأخباره» ولفساد الطريق بالثلج وغيره» جعل سامرا إلى عقبة حلوان 
خيلا مضمرة» علی رأس کل فرسخ فرسًا معه مجر مرتب؛ فکان ی ركض 
بالخبر رکضا حتی یؤدیه من واحد إلى واحد» يدا بید؛ وکان من خلف 
حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه المرج» فكان يركض فيها يوما أو يومين» ثم 
تبدل ويصير غيرهاء ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على 


NANT 


رس فرسخ» وجعل لهم ديادبة على رءوس الحبال بالليل والنهار» وأمرهم أن 
ينعروا إذا جاءهم الخبر ؛ فإذا سمع الذى يليه النعير تهياً فلا يبلغ إليه صاحبه 
الذى نعر حتى يقف له على الطريق» فيأخذ الخريطة منه» فجاء الخبر فى 
أربعة آيام وول مسر سه ودخحل بابك ال سامرا» فلم يصبر المعتصم 
العتصم أن يشهره ويريه الناس› فقال على آى شىء يحمل هذا؟ و 
يشهر؟» فأمر بتهيئة الفيل» وآمر به فجعل فى قباء ديباج وقلنسوة سمور 
مدورة» وهر وحده؟ وف هذا قال السار 


2 2 
e‏ 2ء . ٍ 
والفیل لا تخضب أعضاوه ا لاال ان من الان 


ا RR‏ ا ج 
جزارا يقطع يديه ورجلیه؛ ثم آمر أن يحضر سيافه» فخرج الحاجب من باب 
العامة؛ وهو ينادى: نودنود -وهو اسم سياف بابك- فارتفعت الصيحة 
ووو و ا ل دار العامة» فأمره أمير المؤمنين آن يقطع يديه 
ور ا ا ا ا و 
برأسه إلى خراسان» وصلب بدنه بسامرا عند العقبة بموضع خشبة مشهور› 
وكان الإباحى بابك قد شرب الخمر ليلة قتله. 

يقول ابن جرير الطبرى: كان جميع من قتل بابك فى عشرين سنة 
مائتى آلف وخمسة وخمسين الف وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان فى 
يده من المسلمات وأولادهم ا و ان 

قال الذهبى: قيل: إنه أباد من الآمة خلائق» وبخط الإمام ابن 
الصلاح: 

A E EEE 
. مسلم الخراسانی» فبلغوا آلفى آلف‎ 


AY 


ا ا والزمر› 
E E‏ فتض فيها 

الاجا ا ی ن ر 

والبابكية و أصل دينهم إلى أمير كان لهم فى الحاهلية اسمه 
شروين» ويزعمون أن أباه كان من الزنج. وأمه من بنات ملوك الفرس»› 
ويزعمون أن شروين كان أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء» وقد بنوا فى 
جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون» وهم يعلمون ال 
لکنهم لا يصلون» ولا يصومون فى شهر رمضان» ولا يرون جهاد الكفرة 

م و هة اف امن فى المخ وات الى لا ن ار ف ال اع 
ENE TOO‏ 
بابك» فإنه ا أعلن مازيار خلع امعتصم والعصيان بطبرستان» كتب المعتصم 
إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين يأمره بحربه» فسير إليه عمه الحسن بن 
NET TT E N N E RE‏ 
فضرب الازيار بالسوط حتى مات بعد آن شهر» وصلب إلى جانب بابك› 
ف يقول ابو تمام: 

زف ااا رها .ا صار اك جار ايار 

aS EY a 

وذهب الإباحى الظالم الغاشم الجبار. 

ومن العجب أن مازيار هذا قال: إن الإإفشين جعل أخحاه يكتب إلى 
مازيار بنصر الدين الأبيض دين المجوسية» وجىء به وقد ضرب إمام مسجد 
ومؤذن آلف سوط؛ لاأنهما وثبا على بيت أصنام بأشروسنة» فرميا الأصنام 
وعهلاة مسمجدا > اوقال مرب ملك الد عن الافشن :2 انه اك المرةة: 
ويخملت على كلهاء وقول مها أزظطب> ركان آهل ملكتة من الفرشن 
(۱) انظر «الفرق () انظر «الفرق بين الفرق» (ص OES ۲٠۹‏ 

A٤ 


سے 


یحتسول اله ت الإإله من عیده» ولم يختان » ولم يحلق عسانته قط » وأراد 
الإفشين قتل العتصم ا هو وقواده بعد أن آنفق عليه المعتصم ألفى آلف 
E‏ اؤه أن ¿ منع عنه الطعام حتى هلك» ثم صلب ميتا» وأحرق 
أصنام عنلكه. 

قول ابو عام فىه : 


ال سر الكفر بين ضلوعه ححتى اصطفى سر الزتاد الوارى 


( 1 آ لز سج‎ aly 3 e 


المدعى أنه طالیی وهو ا دل -حستسه البصرة سنه 0۷ ١ه‏ فقتل 
من آهلها ا وأحرق الزنج جامع ا ووو اة وانتهبوهاء ثم نادی 
فيهم إبراهيم ر المهلبى ا سحل حد اآصحاب الي من EET‏ فليحضر› 
فاجتمع كه خلق چ من آهل او 8 فرآی آنه قد صاب فر صهة فعدر 
بهم › ومر بقتلهم » فلم لت متهم ا E‏ الزنج حيط تجماعة من 
آهل البصرة ثم يقول بعضهم لبعض: کیلوا -وهی الإشارة بينهم إلى القتل- 
فيحملون ا فاا إلا کک وصجيجهم وهم يقتلون ؛ 
e‏ ال فی عله نعحسات » وهر س الناس منهم كل مهرب› 
وحرقوا الكل من الحبل إلى الحبل» فكانت النار تحرق ما وجدت من شىء 
من إنسان أو بهيمة أو آثار أو غير ذلك» وأحرقوا المسجد الحامع» وقتلوا 

حماعه فر ا لاغان والمحدتين والعلمأء. 
روئ ا جریر عمن سمعه يقول: دعوت الله على آهل ال 
فخوطبت» فقيل : إنما أهل البصرة خحبزة لك تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر 
نضفة الرغفب ريت البضرة» فاولت الرفف القمر ,وانكسارة٠انكسافة):‏ وقد 

ا آصحابه حتی وقع الآمر طبق a‏ احبر به. 
ي العمل» (۲/ ۱۸۲ 2 (A04‏ . 
1A0‏ 


6ل کر 

رك ن هدا كان :م فان اط كا كان ات الان 
مسيلمة وغيره. قال: ولما وقع من الزنج بأهل البصرة ما وقع» قال هذا 
الخبيث لمن معه: إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة» فرفعت لى 
اضر ة ين السهاء الارن E E‏ أهلها يقتلون› وو الاتكة تقال مع 
اصحابی » وإنی لور عا ال س واللائكة تقاتل معی » وتشت جیوشی › 
وو یی کرو 

ر عا الارن فاد و و ل ی 
N‏ الموفق خو الخلىفة الخو ودعاه اس الحق› فلم یجبه استهانة ده » 
ف ركب إليه من فوره فى جيوش عظيمة» E E‏ 
قاصداً اش المعختارة مدينة صاحب الزنج» وجرت بهم حروبتب عظيمة» 
3 الحروبت تاشسهة. خت اسلحت السنة و محاصر ون للخبيث صاحب 
الزنج» وظفر الموفق ببهبوذ بن عبد الله فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند 
ا وأعظم الرزايا عن الزنج وخرب الموفق باللّه مدينة صاحب الزنج» 
واحتاز ما كان بها من الآموال» وقتل م کان ھا من الرجال» وسبی من 
وجد فيها من النساء والأّطفال. ولا فر الت وحصن ببلدة ا اخری ا خر جوه 

ذلیلاً ثم بعث الا والجيوش وزاء ض حت الزنج» اا عامة من 
کان معه من خاصته وحماعته» منهم سليمان بن جامع › فا سن اا 
بأسره» وكبروا الله وحمدوه فرحا بالنصر والفتح وحمل الموفق بمن معه حملة 
واحدة على أصحاب الخبيث» فاستحر فيهم القتل» وما انجلت الحرب حتى 
حاء النشير بقل صاحب الزنجح» E‏ در اسه ات علام لۆلوة الطولونى › فلما 
تحقق الموفق آنه رأسه بعد شهادة الآمراء الذين كانوا معه من أصحابه خر 
RES SOAR E‏ 
ج الله والثناء عليه » وأمر الموفق برفع زاس الث من اة » ونصسبه بین 
يدیه» فتامله الان وعرفوا صححة الخبر» فارتفعت أصواتهم با حمد لله . 
وكان يومًا مشهودا» وفر المسلمون بذلك فى المغارب والمشارق» وج ء٠‏ ' 


بانکلانى وأبان بن على المهلبى مسعر حربهم مأسورين» ومعهما قريب من 

وسار الموفق ال بغداد» وقدم ولده اا العباس بين يديه› ومعه واه 
الخبيث يحمل ليراه الناس وكان يوما مشهوداء وانتهت أيام صاحب الزنج 
الدع لكاب وه اله والتهر اء فما كان هن آم الوفن وام #الخدول 


اا ر ا 
ابن جوم الكاذب المارق E O NE‏ 
صبحه بالنحس سعدا بدا ليد فى وله صادق 
وذاق من كأس الردى شربة EE‏ العام على الذائق 
وقال آخر : 
بهوى إلى حر الجحيم وقعرها a‏ 
ا کک اا را کا EE EY‏ 


[/1] محمد عسد املك الزيات أحد الذين سجنوا الإمام ههد“ 
آمر بتنور من خشب فيه مسامیر حدید قيام» اکر عن ا ا دؤاد 
و الوزن الها :2 هو اوك شن افر خا دا فده اتن اناط 
اللصری حتی استخرج منه جمیع ما عنده» ثم ابتلی به فعذب به أياما. 
۲) تاریخ الطبری .)۲۹٩١ /٩(‏ 
سير اعلام النبلاء .)١۷۳ /١۱١(‏ 
AV‏ 


وكان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رحمت أحدا قط» الرحمة خور 
فى الطبع › فسجن فی قفص حرح› جهاته ھا و ا ا فکان يصیح 


|1۹] عاقیة اسن هاتئ الشاهر“ 
اخ الشعراء الفجرة»› وشاعر المعز العبيدى الها و٠‏ 


کان يقول للمعز؛ 

ا ا ات ند فاحکم فأنث الواحد القفهار 
افو مقا قادرا قفار رقا لاوت 
0 ا ر 2 ر 
رأبنك من ترزقه برزف من الوری دراکا ومن حرم مسن الناس بحرم 
ادان کا اء الروی ر حت على السبعة الأفلاك آله العشر 


رى م دحه كالمدح له إنه قنوت ونسبيح بحط من الوزر 
وقال اا قحه الله وأخزاه: 

ولطا لما زاحمت تحت رکابه جبریل 
e‏ ذلك قال ابن الأثير ولم أرها 2 شعره E‏ 
a ET TET‏ 


.)١۲١/١( البداية والنهاية (۲۹۲/۱۱)» «الحجزاء من جنس العمل»‎ )١( 
1A۸ 


فهل أغنى عنه المعز؟ 


مصر» فمات ببعض الطريق» وجد مقتولاً على حافة البحر فى رجب سنة 
E‏ 


خر ج من القصر فآصيب بمرض» فكان يعوى كالكلب على فراشه» 
ویقول : انت الواحد القهار» وأخذ یبکی ویقول : 

لست الملوم أن الملوم لأننى E EE E OE‏ 

ARE AES ao 


اسه : 

على بن المضل تن احهد اشعری اخمری: 
حباته: 

سار ليحج ثم ليزور قبر الحسين بكربلاء والتقى هناك بجد الفاطميين 
aE‏ القداح»› فتفرس فيه الذكاء والنبوع فانتدیه للقيام بالدعوة 
e‏ 

وعد وصوله ال أظهر الف والعبادة وکان الاش يطلبون مله 
أجزاء کشر ة من الین › وصل بعدها إت زييد وصنعاء وهناك اغ مذهيه 
و معتقده السيةُ وعد ًك دخحل صنعاء NEE‏ وقال فص دته المشهورة e‏ 
صرح فيها بدعوى النبوة وهى هذه: 
(1) «المتنبئون نشأتهم وأصولهم». 

۱۸٩۹ 


خذى الدف يا هذه واضربى 0 وغنى هزارك نم اطربى 

تولی نبی بنی هاشم وجاء نبی بنشی یسرب 

أحل البنات مع الآمهات ومن فضله زاد حل الصبى 

لكل نبسى مضى شرعة وهذى شريعة هذاالنبى 

إلى آخر ما جاء فى القصيدة التى أعلن فيها كفره وإلحاده» ثم يتبجح 
بالرسالة والاتصال بالله عز وجل حتى كان مؤذنه يقول فى أذانه أشهد أن على 
ابن الفضل رسول الله . 
تھاینه: 

بعد عناء طويل عاشه آهل اليمن فى عهد هذا الطاغية الدجال جاء 
ا لخحلاص على يد أحد الأّطباء عام ۳١٠۳ه‏ فأراح الله منه البلاد والعباد. 


HR CS v1 
الإإلاد» وکان‎ ١ الأىلاء امرف ظاهرة‎ u بن الجوزى : وأما‎ ِ 

E‏ ولم یزل متخبطا فی تع دعتیر ٥‏ » خائفًا من القتل إلى أن 
مات بخسرانه . 

وکل صاحت فرية د جزاء وفاقاء أ التامر٤‏ وأخحسآهم قدرً» 
وأردأهم ف 

6ک 

أبو العلاء المعرى التنوخحى الشاعر المشهور بالزندقة» دخل بخداد سنة 
تسع وتسعين وتلاتمائة» فأقام بها سنة وسبعة أشهر» ثم خحرج منها طريدا 
منهزما› لا ال سؤال بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله» فقال : 
(۱) «الحزاء» (۳۹۰ : .)٤١١‏ 


۹۰ 


تات ما اال لکوت ا وان وا ولا واا 
ا ما بالها قطعت فی ربع دینار 
e‏ و د و ل 
بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة› فلما خانت هانت . 

ولا عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده» ولزم 
منرله فکان لا يخر ج منه. 

وقد کان E‏ وک O ES‏ 
ا 
مجونًا ولعبًا» ویقول بلسانه ما لیس فی قلبه» وقد کان باطنه مسلما. قال ابن 
عقيل لا بلغه: وما الذى ألحاه آن يقول فى دار الإسلام ما يكمره به الناس؟ 
والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم جود سياسة منه» لآنهم حافظوا على 
قبائحهم فى الدنيا وستروهاء وهذا أظهر الكفر الذى تسلط عليه به الناس 
وزندقوه» واللّه یعلم أن ظاهره کباطنه. 

ال ين اروزىئ وقد رايت لاي الخلا العرئ كانا سما الفضول 
والغايات» فى معارضة السور والآيات» على حروف المعجم فى آخر كلماته› 
وهو فى غاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته» ثم آورد 
ا وره قاد قل امار و ا کر 

فمن ذلك قوله: 

إن كان لا بخظى نرزفك عسائل 

فلا ذنب يا رب السماء على امرى 


وهذا من إفكه» وهذا 


NE‏ ومن الناس من يعتذر عنه ويقول : أنه کان فول دلت 


4 


وقوله: 


لا إن الربة فى ضلال E E‏ 


تقسدم صاحب ی 
قل E‏ او اناه 


وأوقع فى السار من اقتراها 
وقال الناظرون: س افات اها 


وسا حح إلى أححار بيت 


إذارجع الحليم إلى سجاه 


وقوله : 

هفت المحنيفة والنصارى ما اهندت 
انان آهل الأرض: ذو قل بلا 
وقوله : 

نلا تبحس مقال الرسل حقا 
وقلت ا معارضصة عليه : 
نلاتحسب مقال الرسل زورا 
وقوله: 

إن الشائع آلقت بيننا إحننا 
وهل ايحت نساء الروم عن عرضر 


وقوله: ‏ , 
وساحملى لآدم أو بيه 
وقوله: 


أفيقواأفيقوايا غواة فإنما 
وقوله: 

صرف الزمان مسفسرق الإلفبن 
ونهيت عن فتل التفوس تعمل 
رزعمت أن لها معا ايا 


4۹۲ 


2 ۰ 1 


تهون بال ذاهب وازدراها 


ر 4 
ويهود جارت رالوس مسضلله 
دين ات ديرلا فقا له 


ولکن. فول زور سطرره 
ف اءرا يلحال فکدرره 


ولكن تول حق بلخسسوه 


فحاءوا بالسيان فأوضحوه 


ا اتابن الدارات 


ديانانكم سكرأ من القامها 


2 ای بین ذا وییلی 
ضها مع اللكين 
E e‏ 


wv 
aan gm tyme 


وقوله: 
ا 
ها ااام حي اا 


0 


وقوله: 


ا و 
ٍِ 


کتاب محمد وکستاب موسی 


و 
وحق لسكان البسسبيطة أن يبكوا 
و 


اوی لفت ناولا 
وبل ابن ميم والزبور 


#4 


وفوله. 
3 
الت معاشر لم ببعث إلهكم إلى البربة عيساها ولا موسى 
وا خسعلرا الرحمتن اكل وصيروا دينهم فى الناس ناموسا 
ودر اوا لحوزى وغيره أشياء كثيرة تدل على كفره» ا ل واحلدة من 


هله الأأشباء تدل على کفره» وزندفقته وانحلالڵه› ويقال : ده أوصی أن کو 
e.‏ 
ر 


معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه فى هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك 
إلى ما إليه صار» وهو لم يجن على أحد بهذه الجنايةء وهذا كله كفر وإلحاد» 
قبحه اللّه» وقد زعم بعضهم آنه أقلع عن هذا کله وتاب منه» وأنه قال قصیدة 
يعتذر فيها من ذلك كله» ويتنصل منه» وهى القصيدة التى يقول فيها: 


يامن يرى مد البعوض جناحها فى ظلمسة الليل ابه سيم الألبل 
ویری نباط عروفهسا فى نحرها رامخ فى تلك العمظاء النحل 
امان على بتوبة قحو بها ماكان منى فى الزمان الأول 


وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة حتى قال بعضهم فى مرثاة له: 
e‏ ك الطلهة 


٠ e 14۳‏ قصة من نهاية الظالمين. 


ٌ 0 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت البوم من جفنى دما 

قال ا الجوزی : وهؤلاء ا رتوه لدي اعتقدوه: إما جهال بأمره» 

وت 
BE lT EL‏ 

وقد رأى بعضهم فى النوم رجلا ضريرا على عاتقه حيتان مدليتان على 
صدره» رافعتان اھا إلبه» وهما E‏ حمه» وهر يستعیث »› وقائل 
ES ET NT‏ 

O E I ET 

E ES 

قال ابن خلكان: وهذا أيضًا باعتقاد الحكماء» فإنهم يقولون اتخاذ الولد 
وإخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه» لأنه يتعرض للخوادث والآفات. 
قلت : وهذا یدل على آنه لم يتغخير عن اعتقاده» وهو ما يغتقده إالحكماء ا 
آخر وقت › وآنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره بعضصهم › والله أعلم رظواهر 
الأمور وبواطنها. أه. 

يقول عنه الذهبى: أبو العلاء» شيخ الآداب» اللغوى الشاعر» صاحب 
التصانيف السائرة» وا متهم فى نحلته. 

ومن ردا تواليفه: رسالة الغفران . فی مجلد» وقد احتوت على مزدكة 
وفراغ» ورسالة الملائكة» ورسالة الطير على ذلك الأموفذج. ‏ 
الفضل ملفوف› ومحجوب خصمه الألد محجو ج › قد طال فى ظل الإسلام 
آناۆه» ورشح بالألحاد إناۆە› وعندنا حبر بصره» والله العالم دببسصيرنه» 
القرآن» وعنونه ب: الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات. 


(۱) رواه بو غالب بن نبهان وهو من أهل الخير والفقه. انظر «سير أعلام النیلاء» (۱۸/ .)۳٤‏ 


A 


وقال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن: له شعر کثر» وآدب 
عزير »› ویرمی بالإالخحاد» O‏ 


ويظهر الصوم انما قال" ونحن نذکر مما رمی به.فمنه: 


اا ری ا بر 
تقضى الناس جلا بعد جيل 
تقلم صاحب التوراة مسوسى 
وساحح إلى حجار بيت 


إذارجع الحكيم إلى جاه 


ومنه: 
ف اا ا 
زمتسمسسوه ا 
اا ا ي 
ومنه: 

8 3 
دين وکر وأباء تقال وفتر 
ء او 
فی کل جل أباطیل بدان با 
ومنه: 

وإفاحمل الوراة 


وهل أبيحت نساء الروم عن 


فارئها ' 


ا ا کا 
وخلفست النجوم كما نراها 
a a‏ 
كؤوس الحمر تشرب فى ذراها 
تهاان بالذاهب وازدراها 


ا ا ین 


OE‏ وسل 
نهل تفرد يومًا N‏ 


و 


ET 


كسب الفرائد لا حب التلارات 


عرض للعرب إلا بأحكام النبوات 


ن الفروف: قال لا قرات على أب العا 


ا وأن تعوذ ولانا من النار 
ید بخمس هی و ا مابالهافقطعت فى ربع ديار 


ا فا ا رل الفا غا ل بل اها 

ال كات لر اراد ذلك لقال تكد وا قال تافص ولا اردفه 

ویاسنادى قال السلفى : إن كان قال معتقدا معناه» فالنار مأواه» وليس 
له فى الإسلام نصيب» .هذا إلى ما يحكى عنه فى. كتاب: الفصول والخابات» 

E E EE SO E 


آنی عیسی فبطل شرع مسوسی وجاء محمد بصلاة خمس 
وقالوا لانبى فدهلا غل الناس بين فد وأمس 
وسهما عشت من دنباك هذى فماتخبلىك من قمر ومس 
انات الخال رنت ا ران ثلت القن أطات هتس 


قال طه حسین فی دید ذکری ابی العلاء: 
أبو العلاء كان منكرًا للنبوات» جاحدا لصحتهاء وقد نص على ذلك 
فى اللزوميات صراحهة عير مرة» فطوراً د ا وور وطورا يجعلها مصدر 


استوور؛ وافتن فی ذلك افتاتًا E ERS‏ التوات؛ حتی انکر 
الاانات غامة 


(۱) من جموع اة . 
۹٦‏ 


ويقول فى التعريض بالإسلام خاصة: 


لوا باطلاً وجلوا ارا وتالواصدقافةانا نعم 
ويقول فى التعريض بالنبى -عه- : 
رت اتل اوا ا a‏ 
ES‏ 
وسحمد وهو المنباً يشستكى لكان أكلنه انقطاع الأبهسر 
وقول : 
رإذاماسالت أصصحاب دين فيروابالقياس مارتموه 
لايدينونبالعقولولكن ‏ اإباطيل زخرف کاو 
وقول : 
نت التصارى المسيح كنائا كادت تسيب الفعل من متتابها 
ونی ذکرت محمدا وکنابه جاءت بهود بجحدها وکنابها 
وانظر إلى السخرية فى قوله: 
أنملالإسلامينكرنك وقضا ربك صاغھا وأنی بها 
و 
فدا أهل الشرائع فى اختلاف NT‏ والهود 
نقد كذبت على عيسى النصارى اا 
وانظر إلى تعريضه بالإسلام: 

2 
e‏ ولا حالت من الزمن المهسورد 


ثل هذا کثیر منبث فی اللزومیات» لم نشا ن نسرف فی روایته اتقاء 
وخحشبه الإملال» ي الرجل لم یکن روح ممن 
بالنبوات › > ولا مصدق للانبياء. 


1۹%۷ 


قال آنا 

وقال فى إنكار ما فى القرآن من تقسيم فرائض الميراث: 

حبران أنت فأى الاس تع نجرى الحظوظ وكل جاهل طبع 

والأم بالسدس عادت وهى أرآف من بنت لها النصف أو عرس لها الربع 

وقد أجمع المؤرخون E‏ أبا العلاء» عارض القرآن بكتاب E‏ 
الفضول والغايات فى مخاكاة السوز والايات. وأبو العلاء نفسه لم ينكر هذا 
الکتات» بل انه فی ثبت .كته الذئ رواه القفطی والذهی» الئاس يكقروؤن 
أبا العلاء بهذا الكتاب» وما فى رسالة الغفران من سخريةء وما فى 
الوا 

آما مو قفه من البعث: 

فیقول طه حسین : اضطرب رأى أبى العلاء فى البعث اضطرائًا شديداء 
فمرة أثبته» فقال : ) 

نال المنجم والطبيب كلامما لاتحشر الأجسام قلت إليكما 

إن کان رأیکما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكما 

E N N E 
: قوله فی ذلك‎ 

ا - اة و 

وتارة يقف فى أمر البعث موقف الشك فيقول : 

بامرحبًابالوت من متظر إن کان نم تارف رنلاق 

الحن والملائكة: ۰ 

CT E TEE E 


۹2 


ند عشت عمراً طویلاً ما علمت به E‏ 


وقال : 

2 8 4 وھ ن 
ناخش الليك ولااتوجد على رهب إن نت بالحن فى الظلماء خشيتا 
ئا تخار ا لخدعة الغافل الحشوى حوشيتا 


ورسالة الغفزان ملوّءة بالسخرية المؤلمةمن الجن والملائكة جمينعاء وقد 


نظم الشعر فى رسالة الخفران على ألسنة الجن الذين دخلوا الجنةء فقال -وإنا 
یرید الهزء والسخرية- : 


فقال : 


مكة قوت من بنى الدردبيس فماجنى بهامن حسسيس 
EN‏ ) 

شك فى أصل الإنسان فقال: 

E E‏ ادم هذا به آدم على إثر آدم 
ثم جزم بذلك فقال : ) 

وما آدم فى مذهب العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 
وتمنى أبو العلاء لو أن الإنسان لم و ر سا ی ون 
بالبستت آهم كان طلق آم أو کان حرمها عابه ظهار 
رلاتهم فى غير طهر عاركا فلذاك تقفقدفيهم الأطهار 
وهو لا يفرق فى حكم العقل بين ابن الحرة وابن الزانية فيقول : 
وسبان من آم حررة حصان ومن أمه زانية 
ويقول: 


۱۹4 


وبالغ بو العلاء فی 3 الوجود حتی استحسن من وأد الات ما حر مه 
ردنر رالحوادث ناجعات لإاحداهن إحلى املكرمات 


واستحسن عير مرة تحریق الهند موتاهم وأحبه» وفی ذلك يقول : 
ناعجب لتحريق آهل الهند متهم وذاك أروح من طول التباربح 
إن حرتوا فما يخشون من ضصبع تسرى إلبه ولا خفى ونطربح 
وذهب المعرى إلى تحريم أكل الحيوان وما يخرج منه فمن ذلك قوله: 
عدوت مریض ض العقل والدين فالقنی سمح آنباء الأمور الصحائح 


نلاتأكلن ما أخرج البحر ظالمًا ولا تبغ وتا من غريض الذبائح 
ولا بيض أمات أرادت صريحه لأطفالها دون الغفوانى الصرائح 
ولا تفجعن الطير وهى غوافل بجا وضعت فالظلم شر القبائح 
ردع ضرب النحل الذى بكرت له کواسب من آزهار نبت فوائح 
فماأحرزنه كى يكون لغيرها ولا للندى والمسنائح 
مسحت یدی من کل هذا ذ فلیستن آبهت لشانى قبل شيب السائح 


وجازاه ا قال عن ملته بحبس الدنيا قبل الآخرة» فحبسه 
ر وهذا أشد الحبس . 

واللفظ الذى اخحتاره لنفسه»ء وكان يخب أن ينادى به رهين المحبسين 
وإنغا أراد بالمحبسين منزله الذى احتجب فيه» وذهاب بصره» على أنه ذكر 
لنفسه فى اللزوميات سجوتًا ثلاثة : أحدها منزلهء والآخر ذهاب بصره» 
لالت ٠‏ جس لادی الدئ احتبست فيه نفسه آيام الحياة» وذلك حيثه 
يقول : 


ا کی لاسا ا 


لفقلدى ناظرى ولزوم بيسستى وكون النفس فى الجسم الحبيث 

E O E 
: النبوات» عرض بالتكليف» وعارض القرآن» وهزئ بشىء من أحكامه‎ 

سبسأل قوم ما الحجيج ومكة کما قال قوم ما جدیس وما طسم 

لا الف رأف اة 


[ ور 1 E‏ و ر ا 
ا خن ك دبك ا شطرا وإن تفعل فأنت مغرر 
وقال: 

فاكتم حديشك لا يشعر به أحد من رهط جبريل أو من رهط إبليس 


لقد حبس فى جسده ذليلاً فى دار الدنياء والله الموعد» ويكفيك أنه 
رأى أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وإغا العدل أن يضاف إلى 


E‏ رلكنن الصحسسسيح أب الغزول 


| ۷۲] فهایة این ارا وندی الز تد یق" 


) قال انن الحوزی : کم من زندیق فی قلبه حقد على الإسلام» خرج 
فبالغ» واجتهد فزخحرف دعاوی یلقی بها من یصحبه» وکان غور مقصده فی 
e ES EER‏ الدين» وفى العمل نيل الملذات» واستباحة 
الحظورات . 

ومنهم من لم يبرح على تعثيره» ففاتته الدنيا والآخرة» مثل ابن 
الراوندى» والغرىن 


)١(‏ كته الشىء: حقيقته. 
(۲) «الحزاء» (۳۸۹/۱ : ۳۸۹). 


عن التنوخى قال: كان ابن الراوندى ملازم الرافضة» وأهل الإلحادء 
فإذا عوتب قال: إغا أريد أن أعرف مذاهبهم» ثم كاشف وناظر. 

قال ابن الجوزى: من تأمل حال ابن الراوندى وجده من كبار الملحدة» 
وصتف كتابًا سماه: الدامغ. زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة» فسبحان من 
دمغه» فأخذه وهو فی شرخ الشباب . 

وكان يعترض على القرآن» ويدعى عليه التناقض وعدم الفصاحة» وهو 
يعلم آن فصحاء العرت تحيرت عند سماعه» فكيف بالالكن: 

6 

E N 
و کا ن ا ق و ا ق‎ 
الرد على القرآن سماه: الدامغ . وكتابًا فى الرد على الشريعة» والاعتراض‎ 
5 عا ا ار و ا ا ع‎ 

قال الجبائى : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندى»ء فلم 
أجد فيه إلا السفه والكذب والافقراء» قال: وقد وضع کا فى قدم العالم» 
ونفى الصانع »> وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على آهل التوحيد» ووضع 
كتابًا فى الرد على محمد رسول الله يه فى سبعة عشر موضعاء ونسبه 
إلى الكذب -يعنى : النبى -عيه- وطعن على القرآن» ووضع كتابًا لليهود 
والنصاری» os‏ والإسلام» يحتح لهم فيها على إبطال 
نبوة محمد - و - ال ف ل من الكتب التى تبين خحروجه عن الإسلام. 
نقل ذلك ابن الجوزی عنه. 

وقد أورد ابن الحوزی فی منتظمه طرقًا من کلامه وزندقته» وطعنه على 
الانات والشر فة ورد عله فى ذلك وهو أقل وأخسن وآذل هن أن يفف 
إلبه» وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وتويهه. وقد أسند إليه حكايات من 
الملسخرة والاستهتار والكفر والكبائر› منها ما هو صحيح عنه» ومنها ما هو 
مفتعل عليه ممن هو مثله» وعلى طريقه ومسلكه فى الكفر والتستر فى 

e 


المسخرة» يخرجونها فى قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة› 
وهذا كثير مرجود فيمن يدعى الإسلام وهو منافق› e‏ ارول ودي 
و وهؤلاء ممن قال الله ی ل ولئن سالتهم ليقولن إلْما كنا نخوض 
ولعب فل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزءون 9 (چ لا تع ذروا قد كفرتم بعد 
انگ 4 الا 

وقد كان أبو عيسى الورّاق مصاًا لابن الراوندى -قبحهما اللّه- فلما 
علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى»› فأودع السجن حتى مات» وأما 
أن الراوندى فلجا إلى ابن لاوى اليهودي» وصنف له فى مدة مقامه عنده 
كتابه الذى سماه: الدامغ للقرآن. فلم يلبث بعده E YÎ‏ 
OT E E‏ 


ء 


EM 


قال أبو الوفاء بن عقيل : ورأیت فی کتاب محقق آنه عاش ستا وثلائین 
سنة» مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازى فى هذا العمر القصير» لعنه 
الله » وقبحه» ولا رحم عظامه. 

قال الذهبى عنه: ا)إلحد» عدو الدين› ال صاحب E E‏ 
فى الحط على الملة. 

قال ابن الجوزی: كنت أسمع عنه بالعظائم» حتی رأیت له ما لم یخطر 
على قلب» و لو وات نت اکم : وک ا: وب الد 
E‏ الزمردة» E E‏ الدامغ الذئ زقضه و ا لڄجبائی› ونقض عبد 
الرخمن ين محمد الفياط غلية كتات الزمردة: 

قال ابن عقيل: عجبى كيف لم يقتل؟! وقد صنف الدامغ يدمغ به 

قال ابن الحوزى عن الزمردة: فة هذبان يارد لا يتغلى ةا . 

يقول فيه : إن كلام أكثم بن صيفى فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر ! 
وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم . وألف لليهود والنصارى يحتج لهم فی إبطال لبوة 


ال و الاش ج قاض ا كان ن ار الى ا ف ع 
مذهب ولا نحلة» و ت ال ع الملعن لدراهم 
أعطها من يهود . SEE,‏ الال رام نقضهاء فاعطوه مئتی درهم حتی 
5 

قال فى بعض المعجزات : يقول المنجم كهذا. 

وقال : فى القران ن . 

وقال: يقولون: لا ياتى أحد بمثل القرآن. فهذا إقليدس لا ياتى أحد 
Eo ESN EAS SE E‏ 
إلى سنة لا حتجت أن أقوم وأجلسه مكانى . 

لعن الله الداع بلا امان ورضصی الله ء عن البلادة مع التقوى فکان جزاء 


الإ فين من ي عمله» ودم عه الله ولم هله دعل ا الف ۰ جزاء 
وفاقًا . 


[۷] عاقسة أحمد بن أسى دؤاد“ 
المعتزلى قاضیى العتصم؛ الذى جر البلاد إلى محنة ة خلق اقرا وة 
هين علماء الأّمة وعذيوا و وقتلوا. 


کت الاين تان ىراد فأصبح من أطاعك فى ارتداد 
زعمت كلام ربك كان خلقا انالك اريك هو ماد 
كلا اه أنزله بعلم ٠‏ على جبريل إلى خبرالعباه 
زاس اك دا كمن حل الفلاةبفير زاد 
لقا اطرفت هان ات دزد بقولك إننى رجل إبادى 


جنس العمل» (۱/ .)٠٠١۳‏ 


هذا الذى تكلم فى عقيدة أهل السنة وشانهاء وة نكلم فی أحمد بن 
حنبل وعاب معتقده . 
أحمد وعذب بالسياط» ودعا عليه الإمام ا ی ا ا 
حبس الإمام» ودحل عليه وعاده عد العزيز الان وقال له : لم اتك 
عائداء بل لأحمد الله أن سجنك فى جلدك. 


قال ابن کثیر : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنین حتی بقی طریحا 
فى فراشه» لا يستطيع أن يحرك شيتًا من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب 
والنكاح وغير ذلك. جعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب فكاغا نهشته 
ااي وا ار مه ا ل اد 

وقد دخل عليه بعضهم 6 ا ا غ 
فى نفسك وأحمد الله الذى سجنك فى جسدك الذى هو أشد عليك عقوبة 
من کل سجن» ثم خرج عنه داعيًا عليه بان یزیده الله ولا ينقصه نما هو فیه› 
فازداد مرضًا إلى مرضه. وقد صودر فى العام الماضى سنة ۲۳۸ بأموال جزيلة 
جداء ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل. وكذا ابنه بو الوليد 
مخ و در ا داو و ی ألف دينار ومات قبل أبيه بشهر . 

فی یوم السبت» لفنلاث خلون من ربيع الآخر» وأمر بجصادرته فحمل 
ا عو ر اه ار ون ارا ال ها م ر ا 
دينار» ثم صولح على ستة عشر ألف ألف درهم» ثم نفى أهله من سامرا 
إلى بغداد مهانين» قال ابن جرير: فقال فى ذلك أبو العتاهية: 


ر : و 
لو كنت فى الرآى منسوبا إلى رشد وکان عزمك عزما فيه توفیق 

: و 
لكان فى الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كتاب اله سخلوق 


ماذا عليك وأصل الدين يبجمعهم ما کان فى الفرع لولا اجهل والموق 
انط كف أذله الله وحسه ف حسده » وآهين قبل مونه 


۲.0 


[>۷] من رآنی فلا یظلمن ا هھ 

e ((ا‎ 

قال بعضهم : وا رجلا مقطوع الو ا وه ا و ر 
فلا يظلمن أحدًا. فتقدمت إليه فقلت له: يا أخى ما قصتك؟ قال: يا أخى 
قصتى عجيبة وذلك آنى كنت من أعوان الظلمة فرأيت يومًا صيادا وقد اصطاد 
شمكة كيرة فاأعجتى» فخئت إلبه قلت ٠:‏ أغعطى هذه السمكة؟ فقال: لا 
أعطيكها آنا آخذ بثمنها قوتًا لعيالى» فضربته وأخذتها منه قهرا» ومضيت بها 
- قال: فبينما آنا أمشى بها حاملها إذا عضت على إبهامى عضة قوية فلما 
جئت بها إلى بیت وآلقیتها من يدی ضربت على إبهامی وآالمتنى ألما شديدا 
حتى لم أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدی» فلما أصبحت أتيت الطبيب 
وشكوت إليه الألم فقال: هذه بدء الأكلة"!! اقطعها وإلا نقطع يدك 
فقطعت إبهامى ثم ضربت على يدى فلم أطق النوم ولا القرار من شدة 
E E O e‏ 

يدا ولم أطق القرار وجعلت أستخيث من شدة الألم» > فقيل لى: اقطعها 
المرفق فقطعتهاء فانتشر الألم إلى العضد» وضربت على عضدى أشد من 
الألم الأول» فقيل: اقطع يدك من كتفك» وإلا سرى إلى جسدك كله 
ا ا د E E‏ 
O E N E CEE‏ 
ED E E E O E E E N A ET‏ 
واطلب رضاه» قبل آن يصل الألم إلى بدنك. قال: فلم أزل أطلبه فى البلد 
حتى وجدته فوقعت على رجليه آقبلها وأبكى وقلت له: يا سيدى سألتك 
E PTE N‏ 

فل اا الل اعات سك اة عا ودر ت ها رى وارهة 
ES ENE EDT‏ 
)١(‏ «نهاية الظالين» (ص ١١أ٠).‏ 
(۲) الآكلة: داء فى العضو يتاكل منه. E EO}‏ 


البلاء. فقلت اميدق “االله عل كت قد دعزت عن لا أخذتها؟ قال: 
نعم. قلت : «اللهم إن هذا تقوى على بقوته على ضعفى على ما رزقتنى 
E‏ فيه) . 

ا ا eS‏ 
را ما د إن شاء الله . 


]۷٥[‏ نهاية القاهسر سا للسه“ 


قال الد ھت : 

EN NEE aa Ey E 
وا ا آم القغار وة وه ع ثم ات معلقة بحبل»‎ A 
وعذب آم موسى القهرمانة» وبالغ فی الاس فنفرت منه القلوب» وقبض‎ 
على شيخ الحنابلة البربهارى. ونهب القاهر دور مخالفيه» وطين على ولد‎ 
أخيه المكتفى بين خيطين» ونادى بتحريم الغناء والخمر» وكسر ا وهو‎ 
مع ذلك يشرب المطبوخ والسلاف» ويسكر ويسمع | القينات . وقتل أبا السرايا‎ 
a لکونهما‎ ls ابن حمدان وإسحاق اللوبختى آلقاهما فى بشر›‎ 
جارية قبل الخلافة . ثم خلع وأكحل بمسمار لسوء ء سبرته وسفكه الدماء.‎ 

OE E a OS 
مدمن الخمر» ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والننسل» وكان قد‎ 
صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنساتا.‎ 
فلما خلع‎ SE A ا‎ 
طولب بها فأنكر. وقف يومًا بالجامع بين الصفوف» وعليه جبة بيضاء»‎ 
. وقال : تصدقوا على فأنا من قد عرفتم‎ 

ااا ف الت به الال :أن ضار جى :الاس جرا 
وفاقًا. 


(۱) «الحزاء» (۲/ ۲۷۰ : ۲۷۱). 


["۷] عاقسة اين العلقمی ال رأ فضى الضسست`“' 

وستمائة على يد هولاكو وقتل الخليفة المستعصم باللّه. 

کان اوك من برز ال التار هو» فخرج بأهله وأصححابه وحدمه 
وحشمه» فاجتمع بهو لاکو لعنه الله » ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروح إليه 
وال مول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
ألف مقاتل . 

فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعمائة راكب من القضاة» والفقهاء» 
والصوفية» ورۆوس الأمراء والدولة والاغيان فاا ف هولاکو 
خان حجبوا عن الخليفة إلا سبع عشرة نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء 
المذكورين» وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن اخرهم» وأحضر 
الف ین یکدی هرل کو فماله عن اء رة فيقال آنه اضطرب كلام 
الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والحبروت» ثم عاد إلى بغداد وفى صحبته 
الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخليفة شيئًا كثيراً من الذهب والحلى 
والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك اللا من الرافضة وغيرهم 
على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين» ثم يعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة»› فلما عاد الخليفة إلى هولاکو أمر 
بقتله» ويقال: إن الذى أشار بقتله الوزير ابن العلقمى . امول هر الدین 
الطوسى -وكان هولاكو قد انتخب النصير ليكون فى خدمته كالوزير المشيرد- 
فلما قدم هولاکو وتهيب من قتل الخليفة › هون عليه الوزير ابن العلقمى ذلك 
فقتلوه فسا وهو فی جوالق؛ لئلا يقع على الآرض شیء من دمه» وقیل : 
(۱) انظر «الحزاء من جنس العمل» (ص )٠١۹‏ وما بعدها. 
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بل خنق» ویقال: بل أغرق» وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد» ثم 
ولده عبد الرحمن وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث: فاطمة 
وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب الو 
أستاذ دار الخلافة محيى الدين يوسف ابن الشيخ أبى الفرج و 
أولاده الثلاثة» وقتل ږ شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة . 

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال» والنساء» 
والولدان» والمشايخ› والكهول» والشبان» وسادات العلماءء والقضاة» 
والاکابر» والرؤساءء» والأمراء وأولى الحل» والعقد. 

ودخل كثير من الناس فى الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ» وكمنوا 
كذلك أياسًا لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار» إما بالكسرء وإما بالنار» ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنةء فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجرى 
اليازيب من الدماء فى الأزقة. وكذلك فى المساجد والجوامع والربط» ولم 
ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى» ومن التجا إليهم› 
وال دان الوزیر ابن العلقمى» وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانًاء بذلوا عليه 
أموالاً جزيلة» تھ اا کات ان لدد كلها اما راب 
ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم فى خحوف وجوع وذلة وقلة» وكان 
الوزير ابن العلقمى -قبل هذه الحادثة- يجتهد فى صرف الجيوش وإسقاط 
اسمهم من الديوان إلى أن لم يبق سوى عشر آلاف» كلهم قد صرفوا عن 
إقطاعاتهم حتی استعطی کثیر منهم فى الأسواق وأبواب المساجد» ثم كاتب 
التتار» وأطمعهم فى أخذ البلاد وسهل عليه ذلك» وحكى لهم حقيقة الحجال» 
وكشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة الكلبةء وان 
يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين 
والله غالب على أمره» وقد رد كيده فى نحره» وأذله بعد العزة القعساء» 
وجعله حوشکاشا للتتار بعد ما كان وزير للخلفاء» واكتسب إثم من قتل 


4 


ببغخداد من الرجال والنساء والأطفال» فالحكم لله العلى الكبير رب الأرض 
والسماء وقد اختلف الناس فى كمية من قتل ببغداد من المسلمين -فى هذه 
الوقعة- فقيل : ثماغائة ألف› وقيل: آلف آلف وثمانمائة > وقيل: بلغت 
OEE‏ 

وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً. 

E E E E 
والجمعات مدة شهور ببغداد» وأراد الوزير ابن العلقمى -قبحه الله ولعنه- أن‎ 
0 و و ر ا و‎ 
وأن يبنى للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلَمَهم بها وعليهاء فلم‎ 
یقدره الله تعالى على ذلك» بل آزال نعمته» وقصف عمره بعد شهور يسیره‎ 
من هذه الحادثة» وأتيعه بولدة فاجتمعاء والله آل و لا و ان‎ 

ای الام ادرو ف رو ا ا ا 
E E‏ 
التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد 
وتر ازا جص سه لرا الا حل دى ور ى ف الوا إلى 
بلاد الشام» فمات خلق كثير من تغير الجوء وفساد الريح› فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودى ببغداد بالآمان» خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير 
والقنى والمقابر» كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضًا 
فلا یعرف الوالد ولده ولا الاخ أخاه» وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا 
يمن سبقهم من القتلى . 

ورحل هولاكو إلى مقر ملكه» وفوض أمر بغداد إلى الأمير على 
بهادر» فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمى» فلم هله الله ولا 


2 


أهمله› بل ال ال عزیز مقتدر» فمات جهدا وا وحزتًا وسا ا حیث 


NE 


القت رحلها ام قعشم › فولی بعده E O‏ محمد » 
فألحقه الله بأبيه فى بقية العام» وللّه الحمد والمنة. 
وعلی لاهن : وکانٰ E ES‏ ردیء الطوية على الإسلام وأهله» وقد 
حصل له من التعظيم والوجاهة فى أيام الملستعصم مالم يحصل لغيره من 
الوزراء» ثم مالأ على الإسلام وأهله الكافر هولاكو خان. 

نم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل عل اید الو الذين 
مالآهم» وزال غنهة ستر الله» وذاق التزى فى ا لياة الدنياء ولعذاب الاخرة 
ا وأبقی › وقد رأته امراًة وهو فى الذل والهوان وهو ا الفار 
برذوتًا وهو مرسم عليه» وساتق يسوق به ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه» 
و ا العلقمى هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها فى 
قلبه وانقطع إلى داره إلى أن مات كمدا وغبينة وضيمًَاء وقلة وذلة» وسمع 
ونوا رعده ولده للحت الوزارة» ثم آخحذه الله ال القرى وھی ظالة سریعًا» 
وقد هجاه بعض الشعراء» فقال فىه : ٍ 

يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسمًا على ما حل بالمستعصم 

ns ¢ 

وقال عنه الذهبى : 

ET‏ 4 4 ب 

طالب بن العلقمى . أفشى الرفض فعارضته السنة وأكبت» فتنمر» وراى أل 
هولاكو على قصد العراق فكاتبه وحبره وقوى عزمه على قصد العراق› 
ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه» وحفر للأمة قَليبًا فأوقع فيه قريباء 


E 


وداق الهوان» وبق وکت کا وحله» بعد أن کان رکه تضاهی موکب 
سلطان» فمات غبتا وغما بعد الكائنة بثلاثة أآشهر وهلك» وفى الأخرة أشد 
خزيا وآشد تنكيلاا والحزاء من جنس العمل . 


“gl! اق‎ [۷۷ [ 

هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج أبو معبث » ا آهل الحلول 
والاتحاد. 

قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه مهن البهوذ» 
ومن فسد من عبادنا کان فيه شمه من التضاری : ولهذا دخل على الاج 
الحلول فصار من أهل الانحراف . 

صح عنه أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر» وقال: أدعو به إلى 
هه وكات آهل اله كار هال وا اه ركان ا و 
حراسان بالمميز» وأهل فارس بأبى عبد الله الزاهد» وأهل خوزستان بجلاج 
الأسرار» وكان بعض البغدادة يقولون له: المصطلم» وأهل البصرة يقولون له: 
المحير . ۰ ! 


ومن شعره: 
سا ا ام ات ا و غ اا 
ثمبدانىخلقه+ ظاهرا ى ص رورةالاكل والشارنت 


قال عمرو بن عثمان المكى: كنت آماشى الحلاج فى بعض أزقة مكة» 
وكنت آقرا القرآن» فسمع قراءتى فقال: يمكننى أن أقول مثل هذا ففارقته. 
وقال القشیری فى رسالته"؟ فى باب حفظ قلوب المشايخ : إن عمرو بن 


(1) «الحزاء من جنس العمل» (ص ۳۷۲ وما بعدها) . 
(۲) قد قمت بالتعليق عليه وضمنته تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية وهو طبعة التوفيقية. 


NÊR 


عشمان دخل على الحلاج وهو پمکة وهو یکتب شیا فی أوراق. فقال له: ما 
هذا؟ فقال: هو ذا أعارضن القرآن . 

وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتبًا كثيرة يلعنه فيهاء ويحذر الناس 
منه» فشرد الحلاج فى البلادء فعاٿث عتا SE‏ وجعل يظهر آنه ندقو ا 
الله » ويستعين بآنواع من الحيل› ولم يزل ذلك دأبه وشانه حتی أحل الله به 
بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذى لا يقع إلا بين 
کتفی زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على صديق» فكيف وقد تهجم على 
القرآن العظيم› وقد أراد معارضته فى البلد الحرام حیث نزل به جبریل» وقد 
قال e‏ اوسن رف لعا بطو ق می عاب ایر ٩24‏ رلا إلحاد 


یرذا تی ی می فار ف سن عالت شر مت امد لار 


قال الذهبی : ا اض عطاء» ومحمد بن حفميف»› 
وإبراهيم آبو اضر آباذی و ته سا الصوفية والمشايخ والعلماء؛ 
لسوء ء سيرته i‏ ي الحلول» ومنهم من نسبه إلى 
الزندقة» وإلی الث ل وک زك تر هه طاة م دري الفبادل 
والانحلال»› وشار ورو جوا به على الجهال. 

وقال عنه إبراهيم بن شيبان. من أحب آن ينظر إلى تثمرات الدعاوى 
الفاسدة» فلينظر إلى ال حلاج وما صار إليه. 

وکان یقول: ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به. 

U‏ آحضره الوزیر على بن عيسى فلم يجده يحسن القران والفقه ولا 


. ٠١ سورة الحج:‎ )١( 
١ سورة الأنقال:‎ )۲( 


IF 


أحوجك إلى آدب! وأمر به فصلب» ووجد فى كتبه: إنى مغرق قوم نوح» 
وملك غاد وتمو: 
وا محمد . 

قال ابن عقيل : فد قتل بإجماع فقهاء عصره» فأصابوا وأخطاً هو 
و حده. 
صمة مقنل الحلاج: 

قال الخطيب البغدادى: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغدادء 
أن الحلاج قد أضل خلقًا من المحشم والحجاب فى دار السلطان» ومن غلمان 
اف ووی الحاجب» وجعل لهم فى جملة ما ادعاه آنه يحیی الموتى› وان 
الجن يعخدمو ده › ویحضرون له ها شاد وقال : انه احا عدة من الطير› وسلم 
إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه فى قيود كثيرة فى رجليه» وجمع له 
الفقهاءء فأجمعوا على كفره وزندقته وأنه ساحر ممخرق . 

ولا کان آخر مجلس »› أحضر الوزير خا العباس الفا ص أ ع 
محمد بن يو سف وجیء با للاج »› وقد أحضر له كتابًا من دور بعض أصحابه 
وفیه: ومن اراد الحج ولم یتیسر له فلیین فی داره بیتا لا یناله شىء من 
النجاسة» ولا يمكن أحدا من دخوله» فإذا كان فى آيام الحج فليصم ثلاثة 
يام » os‏ 
تم یستدعی بثلانین ي يتيما فيطعمهم من طعامه› ویتولی خدمتهم بنفسه» ثم 
یکسوهم قمیصاً قمیصا٬ ma E‏ فإن فعل ذلك 
قام له مقام الحج» وإن من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا فى اليوم الرابع على 
ورات ها أجزأه ذلك عن صيام رمضان. 


EE 


ومن صلى. في ليلة ركعتين من آول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن 
الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بقابر الشهداء وبمقابر قريش عشرة أيام 
يصلى ويدعو ويصوم» ثم لا يفطر إلا على شىء من خبز الشعير والملح 
الجحريش » أغناه ذلك عن العبادة فى بقية عمره. 

فقال له القاضى أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص 
ا 

فقال له: كذبت يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب اللإخلاص للحسن بمكة 
ليس فيه شىء من هذا. فأقبل الوزير على القاضى فقال له: قد قلت: يا 
حلال الدم» فاكتب ذلك فى هذه الورقة» وألح عليه وقدم له الدواة فكتب 
ذلك فى تلك الورقة» وكتب من حضر خطوطهم فيهاء وآنفذها الوزير إلى 
الد 

فجاء الجواب بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة 
ولضريه آلف سوط > فان مات ولا ضريت حه 

وبعث به إليه وهوراكب على بغل عليه إكاف» وحوله جماعة من 
الساسة على متا كله فاستقر منزله بدار الشرطة فى هذه الليلةء فذكر أنه 
ات اوا ل 0 ع اء ر 

وقالوا: ولا أخرح الحلاج من المنزل الذى بات فيه ليذهب إلى القتل 
ا 

طلبت ابر كل ارض فلم ار لی بأرض ا 

E, e 

E E IEEE E 

فلما أخرج للصلب مشى إليه يتبختر فى مشيته» وفى رجايه ثلاثة عشر 
قیدا وجعل ینشد ویتمایل : ) 


ندیى يسر ملسسسوب إلى شىء من اليف 

ا نخ اال الف 

ES EE‏ دق ال ك 

ا ع لفن ى ات 

ثم قدم فضرب آلف سوط› ثم قطعت يداه ورجلاه» وهو فی ذلك کله 
اکت ما نطق بكلمة ولم يتغير لونه. 

وقال الخطيب: قال لنا أبو عمر بن حيوية: لا أخرج الحسين بن منصور 
الحلاج ليقتل مضيت فى جملة الناس» ولم ازل أزاحم عليه حتی رأیته» 
فدنوت منه» فقال لأصحابه: لا يهولنكم هدا اا هرغ ان عاد إليكم بعد 
ثلاثين يوما» ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبى : eS‏ ن الحلاج ممخرق كذاب 
حتی عند قتله ثم قطعت يداه ورجلاه» وحز رآسه» وأحرقت جثته» وآلقیى 
رمادها فى دجلة» ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر»ء ثم حمل إلى 
خراسان» وطیف به فی تلك النواحی . 

GANA E EOE 

لاشك. أن الحجاج قتل من العلماء خلائق يتعسر حصرهم» وشتت 
شملهم وأبادهم» وقتل سعيد بن جبير»ء وأهل الأرض محتاجون إلى علمه» 
وخلعه العلماء وخرجوا عليه» وقاتلوه» ومع هذا كله لم يقل أحد منهم: إنه 
كافر» بل قالوا: إنه من عصاة المسلمين»ء لا تحل إمرته لذلك» والحلاج ما 
تعرض لأحد من أهل العلم بأذى فى دنياه» وأجمع جميع أهل زمانه منهم 
على كفره» واستباحة دمه» فلو كان العلماء يقولون بالهوى» لقالوا فى 
الحجاج الذى ما ترك نوعا من الأذى حتى رماهم به» فثبت أنهم لا يقولون 
بالهوی اه. 


ورد فى الطواسين للحلاج انه قال : 


اااي ا ا کے ا 
على دين الصلبب يكون مونى فلااللطلحاأريد ولا المدينه 


a‏ أنزهك عما قرفك به عبادك» وأيراً ! الك قا 
وحدك به الموحدون. قال الذهبى: هذا عين الزندقة. 

وجدوا کتابًا للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان 
كنت دعي الوة صرت تدعق الربويية؟!. قال لا > ولكن هذا عبن الجمع 
عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا؟ فاليد فيه آلة. 
Tyg‏ قال كلمة حى . قال : فما تقول فيما 
Se‏ قال : SS sS‏ 
کا ق 

رال ها ود اهر لوقل الك والاعان قان م ت 
الاسم» فأما من حيث الحقيقة . فلا فرق بينهما. 

قن ندب :ين رادان تيد العلاح فال : كب الحسن إلى؟ السلا 
عليك يا ولدى» ستر الله عنك ظاهر الشريعة› وكشف لك حقيقة الكفر» فإن 
ظاهر الشريعة كفر» وخقيقة ألكفر معرفة جلية-وإنى أوصيك-ألا تغتر بالله› 
ولا تياس منه» ولات ف مجه ولا ترض أن تكون غير محٰب»› ولا 
تقل بإثباته» ولا تمل إلى نفيهء وإياك والتوحيد» والسلام. 


[۷۸] این الفارض والخانهة السو 


وهو سیخ الاد وصاحب «التائية» وکم کش التائية» ا 


(۱) انظر «الجزاء من جنس العمل» (۳۷۸ : .)۳۸١‏ 


1¥ 


اليقين اش برجان» وشعر جم الك ارا والعفيف اا 4 
a‏ 


وحدة الأديان عند ابن الفارض: 


عقد الخلائق فى الإله عقائدا 
فب مجلس الأذكار سمع مطالع 
وماعقد الزنار حکمًا سوی بد 
as a.‏ 
وإن حر للأحجار فى البد عاكف 


نا اا د 


وما احتار من للشمس عن غرة صبا 
3 

وإن عبد النار الحوس وما انطفت 
فما عبدوا غیری وإن کان قصدهم 
راض ار مر وهو 
ويقول أيضاً : 

وإياك والإعراض عن كل صورة 
نطيف خبال الظل بيدى إليك فى 


3 e 
ترى صور الأشياء تجلى عليك من‎ 
تجمعت الأضداد نيها لحكمة‎ 


ونا اعتقدت جميع ما اعتفدوه 


ولى حانة الحمار عين طليعة 
وإن حل بالإقرار بی» فهی حلت 
فما بار الیل يكل ببعة 
یناجی بها الأحبار فی کل ليلة 
نلا تعد بالإنكار بالعصبية 
وما زاغت الأفكار من كل نحلة 
وإشراقها من نور إسفار غرتی 
كما جاء فى الأخبار فى ألف حجة 
سوای وان لم یعقدوا عقد نینی 
ه نار فضلوا فى الهدى بالأشعة ‏ 


موهه أو حالة مستحيلة 
کر اللهو ما عنه الستائر شقت 
وراء حجاب اللبس فى كل خلعة 
وأشكالها تبدو على كل هيئة 


ثم يقول: 


وکل الذى شاهدته فعل واحد 
E‏ 


ويقول د شيخ الزنادقة: 


0 ى بالقام أقيمها 
کلا مف اج ۳ 
وما کان لی صلی سوای ولم نکن 
وفى الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
وإن نطقت كنت الناجى» كذاك إن 
ا 


ویفتری سلاطان الزنادقة 
وتظهر للعشاق فى كل مظهر 


فی مسرة لبنی وآخري بشید 


ا 2 الاحاد سنه 


TT 


فد لکن سححس الأكتة 
وین اکان نکال ر 


وأشهد فيها أنهالى صلت 
حقيقته بالجمع فی کل سحدة 
صلانی لغیری فى أدا كل ركعة 
وا اا اول ات 
مناد | أجابت من من دای 


وفی رفعه عن فرقة ا رفعتی 


TE 


من اللس فى اشکال جنس بدي 
واونة تدعى بعزةعزت 
وما إن لها فى حسنها من شريكة 
کما لی بدت فی غیرها وتزیت 
وکنت لی البادی بنفس تخفت 
ولا فرق بل ذانی لذاتی أحبت 


ويشنة 


يقول الإمام المقبلى صاحب كتاب: العلم الشامخ» فى إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ . عن ابن الفارض: يكفياك كلام ابن الفارض الذى أذعنوا له 
ما ظاهره الاتحاد» والتزام الكفر» والترفع على الأنبياء» وعلى الجملة فلم 
وما کن دقام قامات a‏ 
الشنيعة إلا ادعاه. 


ل ابن الفارض حيث يعلن خلع العذار: 


خلاعة مسرور بخلعى وخلعستى 
او و ی 
2 
ترابى قومى والحلاعة سنتى 


ولیسوا بقومی ما استعابوا تهستکی 
فابدوا قلی واستحسنوا فيك جفونی 
وأهلی فی دين الهنوی آهله وقد 
رضوا لی عاری واستطابوا فضیحتی 
قال ابن حجر : 
ينعق بالاتحاد الصريح فى شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا 
تستعجل» ولكنك حسن الظن بالصوفية» وما ثم إلا زى الصوفية» وإشارات 
مجملة وتحت الزى والعبارة فلسفة وأفاع » فقد نصحتك والله الموعد. 
وقال الذهبی فى تاريخ الإسلام: كان سيد الشعراء فى عصره وشيخ 
الاتحادية. 
E NNE ET ES‏ 
کفالوذج مسموم» قال: 


وھانا آہدی فی اتحادی مبدئی وآنھی انتھائی فی مواضع رفعتی 
وفی موتفی لا بل إلى توجهیى ولکن صلاتی لی ومنی کعبتی 
ومنهاً: ) 

E EEE O 


E 


با لجواب بآنه كافر» فسالته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن أتكلم فيه. 

قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وآنشدته من التائية › فقطع على 
بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفر» هذا كفر. 

قال ابن حجر : درا :کان التوحيد للشيخ عبد القادر القوصى »› 
ك لى الشيخح عبد العزيز بن عبد الغنى المنوفى› قال: کنت بجامع 
مصر و بن الفارض فى الحامع» وعليه حلقة» فقام شاب من عنده» وجاء إلى 
عندی »> رقا جر کی مع ملا شع سکاب ع ”یعنی : اش a‏ 
قال : دفع ال دراهم » وقال: ١‏ مرا ھا ا للأكل» فاشتریت و مع ا 
الساحل »› yT IEE‏ 
فقال: بسم الله » وطلع الشيخ» فطلعت معه» وإذا بنسوة بأيديهم الدفوف 
واا ت ا الشيخ إلى أن انتهى وفرغ› ونزلنا وسافرنا 
خو حو ا فهر e E E‏ فلما كان فى هذه الساعة جاءه 
الشخص الذى فتح له الباب» فقال له: يا سيدى فلانة ماتت. وذكر واحدة 
U e O O OEE E‏ 
e‏ لا تنكر على الفقراء 

الفارضن ا پکذتټ عل ر سول اله - 4 وتقول: :| نه راه اها 

وإنه سال | بن الفارض عن قصيدته التائية› فاا فأجابه أنه e‏ 
لوا ثح الجنان وروائح اتان فقال له النبى ا «لاء بل سمها: نظم 
السلوك. 

من كان بحالة لقى الله بها» والحزاء من جنس العمل» ومن فسدت 
ناته فلت هاه 

فعند موت ابن الفارض تأوه» وصرح صرخة عظيمة » وبکی بکاء 
ا وتغير لونه وقال : 

0 م . 4+ ف ٠‏ 8 
إن کان منزلتی فى الحب عندكم ما قد رأآيت فقد ضبعت آيامى 


(OF : 4 £ 4 ٩ ا‎ : 

|1۷۹ مڼ جمع آموال الغاس بغیر حق ملی قبره تارا 

قال ابن القيم -رحمه اللّه- فى كتابه «الروح»: «وحدثنى صاحبنا أبو 

e‏ ای باد 

eT‏ ا E ET.‏ ا وأقول : نائ آنا 

أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت : الله ها ا بنائم ثم ذهبت إلى 

أهلى وأنا مدهوش فاتونی بطعام فلم أستطع أن اكل ثم دخلت اليلد فإذا به 
ا ف 


[۸۰] ذیصه اللسه فی اسنام“ 


ذكر ابن القيم عن القيروانى آنه ذكر فى كتاب «البستان»: عن بعض 
السلف» قال : کان لى جار يشتم أبا بكر وعمر - غغ -» فلما کان ذات يوم 
أكثر من شتمهما فتناولته وتناولنى فانصرفت إلى منزلى وآنا مخموم حزين 
فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله عه - فى المنام فقلت: يا رسول الله 
E E E O O E TT O‏ 
«خحذ هذه المدية -أى السكين- فاذبحه بها»» فأخذتها فأضجعته وذيحته ورآيت 
كان يدى. أضاها من ذه فالفبت المدية وأهويت إلى الآأرض لامها فاتهت 
وأنا أسمع الصراخ من نحو داره فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات 
فجاة!» فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح!!. 

ا کی کے ا و س ا 
بالحارية» بل من سب المسلمين وآذاهم ك ا 
الكبائر» فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله - ر4 -؟ ! 


.)۳۷ ء»۳٦( «التحذير من سوء الخاتمة» ص‎ )١( 


(۲) هو الذى د يجبى المكوس وهى نوع من آنواع الضرائب . 
(۳) «نهاية ا NOKE EL‏ 
(٤(‏ «الكباثر» بتخریجی ط العلم (ص ۱۸۳) . 


TT 


1۸ حیسة سسوداء فی القسسر“ 


قال القرطبى -رحمه اللّه- فى «التذكرة»: «ولقد أخبرنى صاحبنا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد القصرى -رحمه الله- أنه توفى بعض الولاة 
بقطنطينية فحفر له» فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا 
بحية سوداء داخحل القبر الذى يريدون أن يدفنوه فيه» فلم يزالوا يحفرون له 
نحو من ثلاثين قبراً وإذا بتلك الحية تتعرض لهم فى القبر الذى يريدون أن 
یدفنوه فيه فلما أعياهم ذلك سألوه: ماذا يصنعون؟ فقيل لهم : ادفنوه معها. 
نشال الله السلامة والستر ف الدنيا والاخرةا: 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى -رحمه الله-: «قال عبد العزيز بن أبى 
رو اھ E A OY N a moe j va‏ 
ما قال: هو كافر مما تقول» ومات على ذلك . قال فسآلت عنه فإذا هو مدمن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هى التى أوقعته». 
وحاصلها أن رجلا فى حال اختضاره ظهر عليه من الاعتراض على رنه ما 
القلوب- وقال: يا عبد الله » هذا الملصحف الذى كنت تقراً فيه» فاتق الله فى 
نفسك» ولقنه كلمة التوحيده فقال: هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا اللهء 
وختم له على ذلك الحال» فنعوذ باللّه -تعالى- من الخذلان. 
قال: نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له: استغفر الله فقال: ما أريد» فقيل 
له: قل لا إله إلا اللّه» فقال: ما قول لجهد جهده ثم مات . 
5 الاير هن سالا . 
(۲) «التحذير من سوء الخاتمة » لعبد الحميد بن عبد الرحمن السحیبانی» ص(۳-۳۱") . 

۲۳ | 


وسمعت أن رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فافتتن»› 
فسمعته یقول: لقد قلبنی فى أنواع البلاء» فلو أعطانى الفردوس ما وفى با 
يجرى على» ثم صار يقول: وأى شىء فى هذا الابتلاء من المعنى إن كان 


[۸۳] تهایة سهاء الله مؤسس ا لسھا ةة 


الكذاب الملعون» الذى أعلن على أتباعه بآنه الموعود الذى أخبر عنه 
الات وما ن بهن او و اك الا اة ا ى ههو 
صاحب الشريعة المستقلة» كما كان الشيرازى صاحبهاء وأنه ناسخ لشريعة 
ا E‏ ا ق و 
بالبهائية» وأخيرا ارتقى على عرش الربوبية والألوهية» يدعى النبوة والرسالة 
ثم الألوهية. 

فالا لے الکدات خسن غل الارندراي بها اة 

انظر إلى دجال الدجاجلة الذی یقول: لا یری فى هيكلى إلا هكل 
العو و ا ل ا وا ف کو نے ال کو وا ی ی 
إلا ذاته» ولا فی حرکتی إلا حرکته» ولا فی سکونی إلا سکونه» ولا فی 
قلمى إلا قلمه العزيز المحمود. 

وقال: لم یکن فی نفسی إلا الحق» ولا یری فی ذاتی إلا الله . 

ويقول فى أقدسه - الآنجس: والذى ينطق فى السجن الأعظم إنه لخالق 
الأشياء وموجد الأّسماء. 

وقال الفاجر أيضًا عن نفسه: قد ظهر من لا يعزب عن علمه شىء. 

ويقول العباس -الخناس- بن البهاء وخليفته: إن الأيام التى ظهر فيها 
موسی کانت آیام موسى»› والایام التى ظهر فيها المسيح کانت آیام المسيح» 
E ay‏ الأول ص (۲۸۷ : ۲۹۱). 

٤ 


وأيام إبراهيم وهكذا أيام الأنبياء كلها» وأما ذلك اليوم -يوم ظهور المازندرانى 
الكذاب كان يوع الله 

ق اها إن امال لاقتسا لا م سين اماز دزا = فد استوئ 
ذلك اليوم E.‏ دعواه الخبيتة- على عرش الربوبية الكبرى» وتجلی على آهل 
ار والسماء بکل شماه الخحسنی وصماته العليا. 

هذا المجرم الأثيم هى :قله السه انين قول ودا أردتم الصلاة ولوا 
وجوهکم شطرى» الأقدس المقام المقدس الذى جعله الله مطاف الملا الأعلىء 
ومقبل آهل مدائن القاء» و مصدر الأمر س ت الأرضن الها 

انظر الى الدين الذى أتى به دجال الد جاجله: 

الصلاة: من يطالع كتبهم المقدسة -النجسة- لأ يجد فها طريقة آداثهاء 
ا کا ا الاد امقر ۲۹ قك ا الفا ی وره 
خر ی › 2 عمل ا آمر به من ان الك الرقاب . 

فأین دهت هده الورقة؟ قالوا: إن حصوم البهاء سرقوها منك » و 
SION‏ 

ويحرم الصاة حماعة بقوله: کی علیکم الصلاة فرادی» قل رفع 
حكم الحماعة إلا فى صلاة الميت إنه لهو الأآمر الحكيم. 

الصوم: فد چ لکم الصيام فی شهر العلاء» صوموا لو جه ربكم 
العزيز المتعال. وشهر العلاء هو آخر الشهور البهائية التسعة عشر» ويشمل 
على الآيام التسعة عشر . وأما فر ضية الصوم» ومد عفی عله المسافر RE‏ 

وعند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام» وهذا حكم الله من 
قبل ومن بعد. 

الزكاة: قال البهاء: سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأرادء إنه 
يفعل ما يشاء بعلم من عنده إنه لهو العلام الحكيم . 


م۸ ٠١١‏ قصة من نهاية الظالمين 


بل قالوا: يعمل فى الزكاة كما نزل فى الفرقان -أى القرآن-» والمعروف 
من له أدنى إلام بالإسلام نارکا و ت ا ای اسا ا کے ا فر 

الحج: الحج للبيت الأعظم فى بغداد» وتيت اللقطة ف شبراز: :وهو 

) الطهارة: رفع حكم دون الطهارة عن كل الأشياء -قذرة كانت آم نجسة- 

وعن ملل أخرى موهبة من الله إنه لهو الغفور الكريم. 

فهذه شريعة البهائين منتنة خبيثة كأحكامهاء وقذرة نجسة. 
المحرمات عتا البهانيين: 

للا یحرمون إلا زوجة الآب› ونه :ناء العالم حلال عندهم فی جمیع 
کتبهم› ویحر مول تعدد الزوجات فوق kl‏ 

وانظر ما يقول الفاجر: ومن اتخذ بكرأ لخدمته لا باس عليه» كذلك 
كان الأمر من قلم الوحى بالحق مرقوما. بل من قلم الشيطان أيها العربيد. 

أما الزنا: فإنهم لا يعدون الزنا إلا مالم يرض به أحد الطرفين» ومن 
اقترف هذه الحريمة بدون الرضا لا عقاب عليه» بل يؤخذ منه الأجرة؛ لأّنها 
N ESL E N r‏ قد حکم الله لکل زان a‏ 

أما الزانى المحصن والزانية اللحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم 
E E TT‏ 

هذا الفاجر البهاء قصته وفجوره مع قرة العين شيطانة البابية» وفك کات 
متزوجة» والغريب آنها هى التى منحته هذا اللقى: بهاء الله . . فالطاهرة كما 
كانوا يلقبونها أسمته: بهاء الله . فهى أول المتفوهين بكلمة بهاء الله» وكفاه 
جزاءً هذا. 

وهذا المآفون منع من الارتقاء على المنابر. 

a 


الكدذ اب يظهر الله كدذبه ويمضحهة: 

تقر السهاة فى رسالقة إلى الاه قد جل اله البلا غادية لهد 
الدسكرة الخضراء» وزيالة لصباحه e‏ الأرض الها 
وف عبارة» ال السريع للأمور الروحانية. 
بالديانة البهائية أجاب: سيؤمن جميع آهل العالم . 

وصرح أيضًا : هذا القرن قرن شمس الحقيقة. وهذا القرن قرن تأسيس 
ملكوت الله على الأرض. بل وصرح أيضًا بأن سنة. ۱۹١۷‏ تتأسس وحدة 
ال اة وكذب الكذاب وابنه. 

انظر عميل الروس الذى ادعى الألوهية كيف أظهر الله عجزه ومسكنته؟ 


O OT IT 
على قدر أضع رجلى عليه» كنت فى كل الأحيان فى غمرات البلايا التى ما‎ 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلى؛ خوقا لنفسى» ولا ينكر ذلك إلا من كان‎ 
الكذاب الدجال يبكى» وينوح» ويشتكى» ويعلى العويل والصراخ›‎ 
ويقول: کم من ال فيها استراحت الوحوش› والطيور فى أوكارهاء وکان‎ 
الغلام -الغلام والرب؟- فى السلاسل والأغلالء ولم فا له اض ا‎ 


VA ELE OD) 


¥ 


هذا الكذاب الذى افترى على الله» وزعم أن كتابه الأكبر -الذى 
يسمونه: الأقدس- ناسخ لحميع الكتب السماوية: وآية واحدة منه خير من 
E e‏ 

حاول فيها محاكاة القرآن فى فواصل آياته» وكذا بقية كتبه: الاإيقان»› 
ولوح البقاء. 

هذا المجنون الذى اعتنق البابية» ثم ادعى النبوة والرسالةء ثم الألوهية. 
ماذا کان جزاره فى دار الدنيا قبل أن يذهب به إلى الهاوية؟ 

ا 

E E E N 
a SORE OE E a 
أيامه» وكان ابنه -عباس عبد البهاء- يعمل كحاجب له.‎ 


عميل الإنجليز الكذاب الدجال» انظر إلى عقيدته» ثم انظر بعد ذلك 
E I O e E‏ 
راو او ا 

ويقول الكذاب: قال الله : إنى مع الرسول أجيب» أخطىئ وأصيب› 
إنى مع الرسول محيط . 

E O CE CENET 
ليوقع عليهاء ويصدق الطلبات التى اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على‎ 
N TEE TET 


(۲) «الحزاء من جنس العمل» الحزء الأول ص (۲۹۱: .)٠١۷‏ 
TTA‏ 


عبد الله . ثم نفض الرب القلم» وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على 
yT‏ 

ويقول: نستطيع أن ا ا وجود له آیادی وآرجل د 
وأعضاؤڙه SS‏ تحصی › وفی ضيخامة لا نهاية لطولها وعرضهاء 
ومثل الأخحطبوط له عروق كثيرة» التى هى امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافها. 

وهو لاء القادبانة لر دون يعتفدون أن اله جامع وباشر نبیهم غلام 
أحمد> و هذا فحسب »> بل هو النتيجة اأيضًا لهذه المتاشرة: 

فأولاً: الدى تاسرة الله هو نبيهم غلام أحمد. 

ونالتا هو المولود. 
مرة حالته فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرآة» وإن الله أظهر فيه قوته الرجولية. 

ويقول ا القاديانى د قد نفخ فی روح عکیسسی ٠‏ کما نفخ فی 
مریم » وتحبلت: صو رة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشترة ا 

ويقول: إن الله يماي مریم ال جلت بحسي وأنا الملقصود من قو له 

وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله» بل هو 
ن 

رل ا کات قال ل ا ات م فاا و من ل ی 
الحبن . 

ویقول: خاطبنی الله بقوله: اسمع يا ولدى. 


4 


E E O E 
ونريد أن نشير بأآن الإله» الذى ادعى القاديانية بأن الغلام ابن له» كان‎ 
إنكليزياء» كما صرخ غلام أحمد فيسقول: أنا ألمت عدة إلهسامات فى‎ 
یعنی آنا‎ "1 Can W121 1 W111 الإنكليزية وفى لمرة الأخحيرة آلهممت: ”0ل‎ 
أعمل ما شاء» نن فظنت من اللهحة والثلفظ کا ایکلز ئی قائم على زاین‎ 
ويعتقد غلام أحمد أن النبوة ما ختم برسول الله ع4 فيقول هذا‎ 
الدجال: أخلف بالل الذى فى فسضتهة روخى» هو الذق أرسلتى وسمعا‎ 
وآنزل لصدق دعوای بينات» بلغ عددها ثلاث‎ e a 


E EE E TT EY 

بعحهظ القاديان» و من الطاعون» ون ا سسعان سنه ؛ لآنها 
يقع بالقاديان والجزاء من جنس القول والعما 

ومن قدرة الققهار الحبار أن وقع الطاعون فى هذه القرية التى أغجسها 
علام اھ وعم ال المعحاورة»› ودخحل ا دست علام کید تسه » 
فقول رسالة ارسلها 4 صهره: ودخل الطاعون حن 2 ا 

والجزاء من جنس قول الكذاب» ففضحه الله فى حياته . 

ونقوك القادیانے : 1 ا معطت کا أعطى لحميع الأنبياء. 

ويقول بنزول جبريل عليه السلام عليه؛ يقول الغلام: إن جبريل جاء 
ا واختارنی » اداو أصبعه» e‏ إلى بان الله يحفظك من الأعداء. 


Og‏ و - وإلهامته کالقرآن؛ يقول الغلام: والله 
| > اومن بوحیی کما اومن بالقرآن› و کی و السماء» ونا 


مو 


AEE 


أؤمن بأن الكلام الذى ينزل على ينزل من الله »كما أؤمن بأن القرآن .زل من 
ده . 

ويقول: إيمانى بالإلهامات التى تنزل على كالإيمان بالتوراة والإنجيل 
والقرآن. 

ومن اعتفقادات القاديانرة 8 نزل على غلام E‏ الكتاب كما ا 

1 ۰ چ 2 ع 

TE E A 

يقول غلام أحمد: نزل على كلام الله بهذه الكثرةء لو يجمع لما يقل 
ف عر وو 

ويعتقدون أن القاديان قرية الكذاب المخبول أفضل من مكة والمدينة» 

يقول الغلام القادیانى : قد آنزل الله قوله فى القرآن: ومن دخلّه كان 
آمنا 4 وصمًا لمسجدى فى القاديان. 

وقال غلام أحمد: إن الذى لا يجىء إلى القاديان آخحاف على إيانه. 

ويقول محمود Es‏ بن الغلام: فك انقطع تمرة مکة والمدينة› و 
ENES‏ 

الحج: الحج عندهم هو حضور المؤتر السنوى فى القاديان. 

يقول ات الغلام: إن مۇترنا السنوى هو الحج» وإن الله اختار امقام لهذا 
- الج - القاديان. ۰ 

وقال الغلام الكذاب: إن البقاء فى القاديان أفضل من الحج النفلى . 

وفى قرآن القاديان الكتاب المبين آيات» ومن بعض آياته : 

إن الله ينزل فى القاديان. 
(1) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 

۳1 


O TT OE 
عقيدة الجهاد نجسة عند عميل الانجليز:‎ 

قال المتنبى الدجال: إن هذه الفرقة» الفرقة القاديانية » لا تزال تجتهد ليلا 
ونهارا؛ لقمع العقيدة التشخسة عقدة الحهاد من قلوبت اا 
المتنبى القاديانى واهانته للأنبياء والصحابة: 
ویمضل نمسه على نبی الله نو ح: 

E e OE A GO IS 
على نوح لم يغرق أحد من قومه.‎ 
ويفضل نفسه على نذبى الله يوسف:‎ 

فقول : ك يو سف هذه إلّمة یعنی آنا العاجز الحقير آفضل من یو سف 
سرافل لان اله مهك ليرا فة وبابات كر ها اج چ 
يوسف بن يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس. 
ویمضل نفسه على عیسی: 

فيقول: إن الله أرسل من هذه الأمة المسيح» الذى هو أعظم شأتًا من 
المسيح 0 کی ا 
أفضل من كل الأنبياء: 
ويقذف الاأنبياء: 

قول : آنا أرى بآن المسيح ما كان يتنزه عن شرب الخمر. 


EY 


ويقول الكذاب: إن أسرة عيسى أسرة عجيبة» كانت جداته الثلاث 
زانية» وتعطره الها الحرام فليفهم الناس كيف كان أخلاق هذا المسيح . 
الأخبار المقدسين فا حست » ملعون» ليم . 
مھ ا 
تطاوله على الرسول الكريم - به -: 

يقول الدجال : إن النبى - ركه - له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن معجزا 
اديت على مليون معجرة . 

يقول اينه وخلبفته: إن الارتقاء الدهي لامامنا کان ا ا من 
ای ا 

ويقول علام a‏ 

له خسف القمر المنير وإن لى ee N E‏ 

ويقول: إن الإإسلام بدأ کالهلال» ثم قدر له آن يکون فى هذا القرن 
کر وإلى هدا ا کو : وقد نصركم الله ببدر 4 . 

وقال هیلا الدحال : وأما تجلیات کمالات رسول اله ما کان راقة 
منتهاها» بل هذه التجليات بلغت ذدروتها فی شخصی 
أشداء OEE‏ هو أنا؛ لان E‏ | 
a‏ و 

و ا و ساد و هال چ موادت رسل 
رسوله بالْهدی ودين الْحق ليظهره على الدين كله ي . 
TED‏ 


E : سورة الفتح‎ (Y) 


)۳( سو رة الصف : ا 
ES‏ 
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ويقول: أنا المراد فى قوله: [ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين 4 . 

ويقول: وأنا الملقصود فى قوله: ظ عسى أن ييعنْك ربك مقاما محمودا 74 . 

ويقول محمود أحمد خليفة القاديانية : لو أن أحدا يريد أن يتقدم على 
رسول الله مرتبة وشأتًا يستطيع أن يتقدم . 

فأى كفر وخبث ونجاسة أعظم من هذاء وهكذا يجترئ الأوباش على 
مقام رسول الله - ع . 

وكتب أحد القادیانيین: آنه سمع من أحد مبلغى القاديانية» الذى هر 
E E‏ 
أحمد؟ إنهما. لا يستحقان أن يحملا نعليه. 

ويقول الغلام E a AE EE RD‏ 
هو فی مرتبة آبی بکر؟ فقال: أین أبو بكر منه؟ بل هو أفضل من بعض 
ا 

I A OE 

ا ا م قا ا و 
أقول: نعم» آنا أفضل نفسى عليهما» وسوف يظهر الله هذه الفضيلة. 

وقال ابنه: إن أبى قال: مائة حسين فى جيبى . فالناس يفهمون معناه» 
ا ار ا ن ولک آفرل اکر ن هاا وهو ال تة ساغة 
واحدة لخدمة الدين من أبى» أفنضل من تضحيات مائة حسين . 
الغلام رجل أفيوتى خمار: 

يقول ابنه: كان آبى يقول: إن الأفيون نصف الطب» ولذا استعماله 
للتداوی يجوز ولا باس به» وإنه صنع دواء باسم تریاق إلھی بهدی الله وعونه 
وكان الجزء الأكبر فى هذا الدواء الأفيون» وكان يعطى هذا الدواء لخليفته 


TEN E a 
۹ سوره الإإسراء:‎ (۲) 


e 


الاو وا کا ان و هو اھا جا ق ین ا ي 
الاهراضن: 

وأرسل الغلام لی اح قریده کے اھر أن يرسا اله وائن» وريه 
کان ر جل هال له لوم وحينما سال بلومر عن وائن ماذا هو؟ فقال: 
إن وائن قسم قوى مسكر» من آقسام الحمر الذى يستورد من امجلترا فى 
القوارير المختومة. 
جزاء الكدذاب فضحه واإظهاركذبه: 

کا اعا ا و ا ع و 


وشهره بهذا: 


l7 


- و - أظهر الله کذبه 


ل لكات .3 وجك أ ق اخ و انا ا ار دي وکدی 
SS‏ وفوك نفخ . 

النبوءة الأولى: 

تناظر غلام أحمد مع عبد الله آثم المسيحى فى إحدى مدن الهند سنة 
۳ وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة» ولم يفز واحد منهما على 
الآخحر» فما أصبح الصباح يوم ٩‏ يونيو سنة ۱۸۹۳ إلا وقد أعلن بأنه أخبر 
عن الله بأن عبد الله آثم سيموت فى خمسة عشر شهراء أى إلى ۵ سبتمبتر 
سنة ۱۸۹٤‏ فعاش عبد الله آثم المذكور طويلاًء ونكس رأس الملعون»ء وأذله 
الله فى هذه الدنيا مام الملا . 

النبوءة الثانية: 

E NE PAG e NS E 
واستدغاه:المساعدة» فقال له: أساغدك شرط آل تز و جى اسك محمدى‎ 
بيجوم. فأبى أحمد أن يقبل هذا الشرط» فجن جنون غلام أحمد» وبداً‎ 
یهدده ویتوعده وبلغ به الولع بهذه البنت .أن قال : إن.الابنة الكبيرة لآحمد بك‎ 


Yo 


الحواجز» ولا يستطیع انخا ا يحول دون قق شذا. 

E EY‏ عز وجل: زوجناکها نحن بانقسناء ولا يستطيع 
و 

ويقول: إن لم يتحقق هذا النباً فأكون أخبث الخبتاء» هذا ليس افتراء 
N N EE ECE NT‏ 
تبديل لكلماته» والرب الذى لا مان لإرادته. 

وظل فلن آمام أحمد ب ويستر حمه. انا أرجو منکم ا أدب 
وعجز أن تقبلوا زواج ابنتکم منی . 

7 علام خی اينه ساطان e‏ وطلق آم ج اينه فضالة 
من ارته أيضًا ؛ لأنهم لم يساعدوه فى الزواج من هذه اموا 

و حه الله على رؤوس الاشهاد وتزوجت من عغیره. 

النسوءة الثالثة: 

وهی بجوت ر هذه المرأة وزواجها منه» و الكاذتب موت » وتظل 
a lg COT NEE Saa E‏ 
A‏ 

النبوءة الرابعة: 

ا ٢٩م‏ وبتاریخ Y٠‏ فا ها اف امرأًة علام اخ 
حبلى أعلن أنه لهم من الله ما نصه: إن الله الرحيم الكريم» الذى هو قادر 
على كل شىء أخبرنى بآنه يظهر آيته» آية الرحمة» آية بينة» ولد جميل وجيه 
زكى مظهر الأول والآخر مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء» وهذا 
الولد يكبر عجلاً ويفك الأسارى ويتبرك به الأقوام. 

فولدت امرأة الغلام بعد هذه الإإعلانات الطنانة ابنة وليس ابتا» وسميت 


Lik 


الشوة الخامة: 


أعلن بتاريخ ۲۰ فبراير سنة ۱۸۸١‏ : إن الله بشرنى بأنه يكون لى ذرية 
کشر ةرمن الشسسوة ذواث البركات اللات أتروخ بحضهن بعد هلا الرلهام. 
کا الله فما تزوح بعد هذا لا النسوة بل ولا امرأة وأحدة. DEI‏ 

الشوءة السادسة: 

a N lg O TOE, 
» ولادته بأيام اعلن الدحال: إن هلا الولد دور من تور الله » ومصلح مو ود‎ 
وصاحب | العظمة› و مسیحی اي٤ ومشفى الأفزاضة وكلمة اله » وسعید‎ 
e فا‎ | E الح » وهذا يشتهر فی آنحاء العالم وأطرافها»‎ 
الأقوام.‎ 

فمرض هذا الولد سنة ۱۹۰۷ وفی تاریخ ۲۷ آغسطس سنة ٠۹۰۷‏ 
امرض . وما إن أعلن المتنبى القاديانى هذا الافرا خا اله ي عاو اض 

النبوءة السايعة: 


عن الطاعون وأنه لا يقع فى القاديان» فوقع » e E E‏ 
نوح» من دخله حفظ عن کل الآفات والمصائب . فدخل الطاعون بيته» حتى 


أصابه هو . 
النبوءة الثامنة: 


وه وود لا حك م ندنه فلكت ا وأخبره آنه لن 
موت زوحة هذا المريت إلا أن تضع الاين شمانت: 


النبوءة التاسعة: 
تناقش مره 4ه الل رجل من الماهن -دکتور عبد الحكيم- وتحداه 
يانه كذاب» وأعلن : آن عبد الحكيم غوت فی ےک ا نه تھی ود:2 


TEY 


ويقول: ولكن الله بشرنى بآنى أعمر ثمانين سنة آو آكثشر» فلم يمت 
عبداحکیم فی حیاته بل بقی حیا بعده» وعمر› وفات وهو الان د 
التاسع بعد ال ن د 

وکم کا الدحال» وما تحققت نبوءة له واحدة» اا للك القهار 
لهذا المفترى الكذاب» وألبسه الله رداء قوله فى الدنيا. 


والجزاء من جنس القول والعمل . 
عافبته وموته: 

وموت الغلام كان فضيحة له» وجزاء وفاقًاء فقد كان دجال القاديان 
يجلب اللعنات٠‏ على نفسه؛ لافتراءاته على الله » والرسول والقرآن» والأنبياءء 
ونازله العلماء وأفتوا بالإإجماع بكفره ودجله» وكان على رس هؤلاء العلماء 
الشيخ الحليل العلامة: ثناء الله الآمر تسرى» مناظر الإسلام ومحامى 
المسلن ف القارة الهتدية فمفد جرئى به وين العلام القاديانى عدة 
E E N O‏ 
إلهى» وبطل الإسلام فاستشاط من ذلك المتنبى القاديانى غضباء وأصدر 
و 8 و الط وک ا ای 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلى على رسوله الكريم» يسألونك أحق هو قل إى وربى إنه 
حق. 

إلى خحدمة الأستاذ ثناء الله . 

اع ا ا ا ا ا 
ُهل ES‏ تسموننی فی مجلتکم له ملعوتًا کذابا ودخال سف 
وتشهرنی فی العالم بانی مفتری كذاب دجال» وأفترى فى دعواى المسيحية› 
EE E TT E ESET O ES‏ 
الحق» وآنت تمنع العالم من التوجه إلى بسبب افتراءاتك على» فادعوا إن أنا 


TTA 


ولات و ی ا کی ی ا 0 0 ق 
ق لکل ات وا لك ا کون طا ا هو کرت اا ف ناه اشن 
أعدائه بالذلة والهوان» وتكون فى موته منفعة لعباد الله حيث لا يضلهم» فإن 
فأعلن: إن لم تمت آنت فی حياتى بعقاب اللّه» الذى لا يكون إلا من عند 
ا ا و ا ن و ا ن 
الله ال > وعدا ل اقرل وة لطبت القفاء اليضل من اله تارك 
وتعالى» وأدعو الله يا مولاى البصير القدير العليم الحبيرء يا عالم أسرار 
القلوب»› آنا E E‏ و فاك ل وار 
فآھلکنی فی حیاۃ E El‏ الله » ور و جماعته و ان 

ويا الله إن آنا صادق» وثناء الله على باطل وكذاب فى الهم التى 
يلصقها بى» فأهلكه يا رب العالين فى حياتى بالأمراض المهلكة» مثل 
الطاعون أو الكوليرا و و ی ا و ا أوذيت و صر لت ٠‏ 
رلک ار الان نقد ارز اد ونه مظن افق من السارقن: والعاضين 
الذين يضرون العالم» ويحسبنى أرذل خلق اللّه» وقد شهرنى فى البلدان 
النائرة ات فض الحققة مفسد » ونهاب»› وطماع» وكذاب» ومهتری › وخبیث »> 
وإن لم يكن لهذه الكلمات E N‏ 
یرید بھذہ التھم أن یفنی دعوتی› ویھدم عمارتی التی بنیتھا آنت یا ربی»› ویا 
من أرسلتنى» ولذا ألتجا إليك يا الله » آخذا بذيل رحمتك وتقدسك» فاقض 
بينى وبين ثناء الله بالحق» وأهلك الكذاب والمفسد فى حياة الصالح› أو ابتليه 
فى آفة تكون مثل الموت فافعل هكذا يا ربى الحبيب . آمين ثم آمين: # ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . 

وأخيرا» أرجو من الأستاذ ثناء الله أن ينشر هذه النشرة فى مجلته» ثم 
عل عا ما اب لضا الان ك اله 


E3 


الراقم عبد الله الصمد غلام أحمد المسيح الموعود» عافاه الله وأيده. 
ويعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام نشر الغلام القاديانى فى جريدة 
N Eg ERNE gs BBE‏ 
كا المت اللبلة عن الدعاء الدى :دغرنة أجيب دعوة الداع 4 ومعنى هذا 

الإلهام أن دعو تى قد و 
الجزاء جنس القول والعمل: 

وفعلا قبلت دعوته E Tg‏ 
و هرا وعشرة آيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره» بصورة بشعة» كان 
يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله» نعم بنفس الصورة ا ر 
عليه هو بالكوليراء وإليك بیانه: 

يكتب ابن الغلام القاديانى وزعيم القاديانية بشير أحمد فى سيرته: 
أخبرتنى أمى أن حضرته -أى الغلام- احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام 
مباشرة› ثم نام قليلأًء وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الغلاء» 
مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرنى» ثم أيقظنى› فر ایت آنه ضعف جدا» 
وما استطاع لھا ب سر رة ET‏ فبدأت امسحه 
وأمسحه» وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الاآن ما استطاع الذهاب 
إلى بيت الخلاءء فلذا قضاها عند السرير» واضطجع قليلاً بعد القضاء» ولكن 
الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاهاء ثم جاءه 
القىء» وبعد ما فرغ من القىء خر على ظهره» واصطدم رأسه بخشب 

الفا در وت ت اة 

و رحيمه -أبو زوجه-: الليلة التى مرضها حضرته -الغلام- كنت 
نائمًا فی غرفتی » ولا اشتد مرضه أیقظونی» فذهبت إلى حضرته» ورأيت ما 
يعانيه من الألم» فخاطبنى قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق بعد هدا 
كلها ر ك ات و اا د الا رة ن ااج 
nT‏ بدر القاديانية بتاريخ 1-9 . 


E 


هذاء وقد نشرت الحرائد الهندية آنذاك: إن غلام أحمد التنبى 
القادنا : انت بالکوليرا کانت النحاسة تحرج من فمه ف ات ومات 
وكان جالسًا فى بيت الخلاء لقضاء الحاجة . 

كما نشر تان محمد إسماعيل القاديانى فى جريدة قأديانىة: إن اللخالفين 
يقولون: إن النجاسة كانت تخرح من فم حضرة المسيح الموعود وقت 
الوت 

يا لله . . . النجاسة تخرح من الفم الذى طالا أخرج النجاسات» وافترى 
على الله وأنبيائه وأوليائه . 

مات غلام أحمد فى العاشرة والنصف صباحا بتاريخ ۲١‏ مايو سنة 
يهدم بنيان القاديانية » ويقمع جذورهم. 

N CE LL SL E NE Ss 
: الدناه وقدرت الاخرة شك و انك‎ 

ومات غلام أحمد فى لاهور ثم نقل نعشه إلى ASE‏ 
e O N E CERT‏ 
فذهب الكذاب إلى مزبلة التاريخ» وصدق الله ورسوله. 


اة : تھ غ 
]/٠۵[‏ نهاية الرجل الصتم كمال آتاتورك 
E ET TE E ET‏ 
بلغاريا. 
لم يتحدث عن والده يومًاء ووا و ل ا ا دسعیںن 
فى المائة من الروايات آنه كان من سفاح . 


OV ENDE) 
Te 


تناظر مدهش وعادل بين كون مصطفى كمال ثمرة حرام من الناحية 
الروحية» وبين کونه تمرة حرام من الناحية المادية» يحمل فى طياته معنى 
کک و ا 
سافل؟ وأن هذه السفالة فى الروح والمادة تأتى فى الحقيقة من كون مصطفى 
ال راه ووا سول اله 

مضطمی .كمال القائل : لقد انتهى العهد الذى كان الشعب فيه يخدع 
بکلمات »› ھی حأاصة بالطبقات الدنياء اا PS‏ حفد ا 
N E E EE‏ 

مصطفى آتاتورك الذى آلغى الخلافة العثمانية سنة ١۱۹۲ء‏ وقال عن 
ل يقولون : إن الخلافة والسلاطنة وحدة لا بمكن ججزئتها قال : انها سف لةه 
معهودة. 

ونعد ٤‏ آآشهر من انتخابه Sy‏ و لا سیاده الإاجليز وللحاخام دعوم » 
ملفد الاطلة الهو دية لهدم الخلافة العثمانية› فیعطی رار 

OE‏ وقت إلغاء الخلافة ولس معها وزارة ال ووزارة 
الأوقاف» ول ندع هنااک مدرسة ديه 
الأتراك على ارتداء القبعة» وهى العلامة الثالثة عند النصارى بعد الصليب 
اضيخة فرة وقد اعبرت القعة كلا للكر يتوف من اانا 
E e O‏ 
الكتابة إلى الآأحرف اللاتينية. 


ا 


مصطفى آتاتورك الذى باع أذربيجان للر وة عنما طت هن 
الأذربيجانيين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة آنها متوجهة إلى مساعدة 
تركية» وبعد أن دخل البلاشفة إلى آذربيجان لم يخرجوا منها ولم يرسلوا 
جیوشاً إلى تركيا. 
مصطفى أتاتورك الذى على مائدة الخمر» وسط الدعارة والفجور» يشير 
إلى راقصة داعرة نبيلة هانم» فتقراً أذان الفجر. 
عدوه الأكبر رسول الله - عله -. 
اار0 وكاو دن قا ادان ي سكالير 
الكائن آمام الفندق مباشرة؛ ياتفت أتاتورك لمن حوله قائلا: من قال بأننا 
AT EN NEA Es oa‏ 
وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر فى كل لحظة» وفى جميع أنحاء العالم إذا 
A RE Eo Î‏ 
مصطفى أتاتورك الذى آراد أن تكون لغة الصلاة التركية. 
مصطفى أتاتورك الذى من على مائدة الخمر يصدر أمراً بتحويل مسجد 
آيا صوفيا إلى متجف . 
أما فحشه وشذوذه وعربدته وسكره ومجونه» فحدث ولا حرج» 
وحدث عن لیالی جانقايا ولا حرج . 
يقول شاعره: 
کوت سره 
لتبشي الكخبة لدت العرب.. 
لا ا س 
يتزوج من لطيفة هانم» وتجده رجلا سکیرا» ویشاء الله أن يفضحه على 


.- يقصد: النبى - عل‎ )١( 
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لان زو حته» فهو عديم الرجولة وتان ل وشاد وشذوذه وداد ين خالد 
اء ور وکان و لطلاق زو حته منه» قائلة له: لقد کل شىء 
الاب لاسرد 

ی ع ف ا د ار ع عل 
فة وة ا رى ولكن البنت اتخات من ده تهجو ةه وخرت 
إلى غرفة سفت قفتا وخا ففف كال الغرفة وفی دده مسدس »› 
واحتضنت زوجته شقیقتها وأصبحت و وتخت مصطفی كمال 
اراد ولکن سن الل فإن خادمه ee‏ سرع إليهء واا ىدە » فطاشت 
e SN,‏ 

A U RL ES 
یفترب من یی و ی لو وضع مام حمار دلوان فی آحدهما ماء» و‎ 
. الأخر عرق() فمن آيهما يشرب؟ فقال له الصبى: من العرق يا سيدى‎ 

وکان قول إن هذا العرق يعطى النشوة اانسان: 

SN O AE N E 
GREE Te 

وکان یستعمل وزير خارجیته توفیق رشدی سمسارا لشهواته . 

أما عشيقاته فحدث ولا حرج» صالحة» وفكرية» وآفة هانم عشيقته 
TAGS E RENEE ESO I a N‏ 
E EEE E EEE‏ 
بناته بالتبنى» ويوصى لهن عند موته بقادير ثابتة طيلة حياتهن . وگ فن 
بالرقص فی حفلاته» وهن شبه عاریات . 

SE E‏ تمن الحرسونات الرجال ادس التاء 
(۱) آی: الخمر. 

e: 


و ی ی ی ا 
بالعين.» حتى اضطرته إلى ابحك والحك الشديد مام زواره: شخ طهر عل 
وجهه» وأمر بتعقيم البيت بأقوی الأدوية وأكثرها فاعلية. 

وکات ار و رار اا و ا نعم صحيح آنه وجد نمل فی 
بعض أرجاء القصر» ححتى إن المختصين أثبتوا آنه نوع من النمل المهاجر من 
الصين إلى أوروبا» ولم يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء اة سا 

خحر؛ لذلك فقد روجعت هيئة الأركان العامة» حيث أحيل الأمر إلى 
متخصصين من القوة البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل 
الذى فى القصرء مدمرة ياووز الموجودة فى ميناء أزميت يا للجنون!! فلم لم 
يطلبوه من حامية أنقرة» جنود ومدمرة لسحق النمل!! 

وما يعم جود رك إلا هو وما هي إل ذكرى اشر ٠04‏ . 

وانظر إلى حكمة الله؛ فإنه بالرغم من كونه محاطًا بالأطباء 
والأخحصائيين وأساتذة الطب» لم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالكبد» وذاق مر 
e E I E E E DO‏ 
E E SIR CO EN E DR SN‏ 
واحتاج إلى سحب الاء من بطده بالإبر» وکان یصیح ممن حوله والأّطباء: 
ا 0 ا وا ا اب 

وفى يوم الخميس العاشر من أكتوبر يرحل إلى مزبلة التاريخ . . يرحل 
عن هذا العالم ويدور جدال حول الصلاة عليه» وكان من رأى رئيس الوزراء 
E‏ وحداث ا وأخيرا ويعد جدل 
وافقوا A E‏ آم الناس؟ 

إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب 

إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندى الذى أصبح N TET‏ 
فى عهد أينونو؛ حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
UEC‏ ا 


Y0 


به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها فى 
الجوامع› ا انوروك ضا عه شرف الان هدا رافق 
ا 

وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة آيام بلياليها. 

ومات نتيجة الازدحام الشديد أربعة عشر شخصاء وفقدت بعض البنات 
بكارتهن بأصابع عديى الحياء» مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصى كعادة 
الصلسين . 
أتاتورك الجبان: 

من حاف الله أخاف منه كل شىء» ومن لم يخف الله أخافه الله من 
كل شىء كان فى مدرسة الزراعة على إحدى القمم» وکا الرياح شديدة» 
E aa Sr EE E‏ 
مذعوراً من مكانه مذعورا قلقاء قائلاً: ليس هذا صوت رشاشة؟ ولم يحدث 
هذا مرة واحدة فقط» بل عدة مرات» فيقولون له: إنه صوت الباب المندفع 
بسبب الريح» ولكنه لا يصدق» فيقوم ويتطلع من النافذة» ثم يرسل من 
ال حرا حاول فى أحد الآيام الهروب من هذا المكان بعد أن 
جمع جميع ملابسه» ولكن جلال عارف وآخرين وقفوا أمامه ومنعوه. هذا 
علمًا بأن حراسًا له كانوا موجودين على الدوام فى خيمة فى الحديقة الخلفية 
E‏ 

وقصة أخرى يحكيها المارشال فوزى جاقماق: فى أحد الأيام» وبينما 
كانوا جلوسًا فى مجلس الأمة الأعغلى ظهرت عبر النافذة الخلفية للبناء سحابة 
كبيرة من الغبار» وكآنها صادرة من عشرات الألوف من الأقدام المسرعة فى 
E E Te‏ 
الخليفة آتية. ثم ظهر بأنه لم يكن هناك سوى قطيع كبير من الغنم . فأرسل 
ربل شلف الغازی؛ لتأمين رجوعه. 
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إا ارك ا رة لار :عل وغم فلم الارن 
آسجراء من جنس 1 عمل : 

العطلة الأسبوعية بدلا من الجمعة» ومنع الحج» بل وأغرب من هذا أن هذا 
الذى رمرم من فتات الغرب قوتاء له واقعة مثيرة» تنقلها جريدة الأهرم التى 
ا ا هن و صندای تابمز فی یوم الس 10٥‏ جنر ادر سه 
۸ء تحت عنوان: كمال آتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه فى رئاسة 
SE AE OS SE a‏ 
الخلافة على يد عميلها آتاتورك . ۰ 

وأخيرا «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 

5 ظهور للفاحشة E‏ اله ر ع و الا ضا 
والعشقات» والبنات ا ممارسة الرديلة ٠.‏ ورفص الا وات و سط 
موائد الخمر . 

أراد أتاتورك أن يمتع نفسه بالشهوة الحرام» فابتلاه الله بالأوجاع 
والأسقام. 


وحرمه الله من الرجولة ونعمة الأولاد. ك IS‏ سيت اانه 


بالزهری» وبسببه آصيبت زوجته بالسيلان المزمن . 
ولم تتورع امرأته عن إذاعة سر عقمه. 
والجراء من جنس العمل . 
هذه صفحة سوداء لقزم دجال ألغى الخلافة» هذا الماسونى الذى جعله 


علمانيو العرب مثلهم الأعلى . 


/۸] العبسرة بالخواتيسم٠‏ 

هذه قصة مؤلة ذكرها الشيخ أحمد القطان فى محاضرة له: يقو 
الراوى الذى نقل عنه الشيخ : «(صحبنا على ظهر سفينة مجول بها حول البلدان 
طلا للرزق شاب صالح» نقى السريرة» طيب الخلق» كنا نرى التقى يلوح فى 
TB DE E I RE E‏ 
ر ا ا و ا ا 
أحد عنها عاتبه وأرشده» وكان معنا على هذه السجية طيلة أسقارنا. 

وآلقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند فنزلنا إليها وكان مما تعود عليه 
الارة أن قرو اياما بر تالحرن يها ومون بعك عتا اليش الطريا : 
يتجولون فى أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وآبنائهم ثم 
يرجعون إلى السفينة فى الليلء وكان منهم نفر ممن وقع فى الضصلال» يتيمم 
أماكن اللهو والهوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب الصالح لا 
ينزل من السفينة أبدا» بل يقضى هذه الأيام يصلح فى السفينة ما احتاج منها 
إلى إصلاح» فيفتل الحبال ويلفهاء ويقدم الأخحشاب ويشدها» ويشتغل بالذكر 
والقراءة والصلاة وقته ذاك. 

قال الراوى وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته: وفى إحدى 
EE BOP AE IE Ig‏ 
يمن أتبع نفسه هواها وانشخل بطالح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق عن 
ا ا ا I e e a‏ 
تنزل حتی تری دنيا غير دنياك؟ ترى ما يشرح الخاطر ويؤنس النفس» أنا لم 
أقل لك تعال إلى أماكن البغاء وسخط اللهء ولا إلى البارات وغضب الله » 
هیهات يا صاحبى» لکن تعال فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب بها 
ولا یخافهاء وإلی راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلما ثم يصعد 


)1( «التحذير س سو ء الخاعة» ص ( ۳۸ -0). 
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برجليه ويدیه حتی بقيمه على رجل واحدةء واه لو رایت من شی عغلی 
السامير أنى له الصبر» ومن يلقم الجمر كأغا هو تمر» ومن يشرب ماء البحر 
فيسبغه كما يسبغ الماء الفرات» يا أخى انزل وانظر الناس. فتحركت نفس 
الشاب شوتًا لا سمع» فقال: وهل فى هذه الدنيا ما تقول؟ قال صاحب 
السوء: نعم» وفى هذه الجزيرة. فانزل ترى ما يسرك» ونزل الشاب الصالح 
مع صاحبه» وجوللا فى أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به إلى طرق 
صغيرة ضيقة فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغير فدخل الرجل البيت وطلب 
فن الشات ن بطر ةوقال ساك ك فلمل ولك إياك إباك أن شترت من 
الدار. جلس الشاب بعيدا عن الباب يقطع الوقت قراءة وذكرا. وفجأة إذا به 
يسمع قهقهة عالية» ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد خلعت جلباب الحياء 
e‏ 
SN E I E N‏ 
فدنا من الباب وأخحذ يستمع )ا يدور فى البيت وإذا به يسمع صيححة أخرى 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
یری شیتا لم يألفه ولم یره من قبل» ثم رجع إلى مکانه ولا خرج صاحبه 
افر الشات سمت ا ا هدا و يحت هدا أ يخضت اله ول رةه فقال 
الرجل اکت يا اعم يا معفل هدا مر لا يعتيك: 
قال الراوى: ورجعا إلى السفينة فى ساعة متآخحرة من الليل» وبقى 
الشاب ساهرا ليلته تلك مشتغل الفكر فيما رآه» قد استحكم سهم الشيطان 
من قلبه» وامتلكت النظرة زمام فؤاده» فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح 
کک ERE ER BS Nag a‏ 
أن ينظر » وذهب إلى ذلك المكان.» فما إن نظر نظرته الآولى وأتبعها الثانية» 
e‏ اليوم كله هناك واليوم الذى بعده كذلك فافتقده ربان 
NS O SGP E‏ 


۹ 


الصالح؟ فلم يجبه من البحارة أحد» فأمرهم آن بتفرقروا للبحث عنه فوصل 
إلى علم الربان من ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا 
تتقی الله آلا تخشىی عقابه» عجل اذهب فأحضره» فذهب إليه مرة بعد مرة ` 
لکن دون جدوى فلم يستطع إحضاره لأنه كان يرفض ويأبى الرجوع عهم»› 
فلم یکن من 0 ي ع م ارا ن وة ر 
فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة. 

6و وار ا ا وی ی ر ا 
أعمالهم وأخذ ذلك الشاب فى زاوية من السفينة يبكى ويئن حتى لتكاد نياط 
قلبه أن تنقطع من شدة البكاء» ويقدمون له الطعام ولا يأكل» وبقى على 
e ya E N E U Eg E a E‏ 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
الله ماذا أصابك لقد أقلقنا نينك فما نستطيع أن ننام. ويحك ما الذى بدل 
E e ET N TT TES‏ 
E ENTE‏ 

فقال الربان: وما الذى أصابك؟ عند ذلك كشف الشاب عن عورته وإدا 
الدود يتساقط من سوآته» فان زعج رتال البفتة وارتعشن لارا ى وتال اغود 
بالله من هذاء» وقام عنه الربان وقبيل الفجر قام أهل السفينة على صيحة 
مدوية أيقظتهم وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك الشاب قد مات وهو مسك 
خشبة السفينة بأسنانه» استرجع القوم وسألوا الله حسن الختام» وبقيت قصة 
هاا اشاب رة لن حر 

ا و ا غ عل الد اغا انوا ات 
فان ف ا ا ل ا ا ا 
آمنوا بالْقول التّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . 


. ۲۷ سورة إبراهيم:‎ )١( 
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[۸۷] غر فسة الا هسزاني“ 

E E O CN I E EE 

قضیت فی صحبته عهدا طویلاً ما نکر من أمره ولا نکر من أمری شينًا 
حتى سافرت من القاهرة سفرا طويلاً فتراسلنا حيتاء ثم انقطعت عنى كتبه 
فرابنی من آمرہ ما رابنی» ٿم رجعت فجعلت أكبر همى أن أراه فطلبته فى 
جع اران ا كت ااا ف اجه فل إلى مرل ا 
جیرانه آنه هجره من عهد بعيد» وآنهم لا يعرفون أين مصيره» فوقفت بين 
اليأس والرجاء برهة من الزمان» يغالب أولهما ثانيهما حتى غلبه» فأيقنت أن 
قد فقدت الرجل» وآنى لن أجد بعد اليوم إليه سبيلاً. 

هنالك ذرفت من الوجد دموعا لا يذرفها إلا من قل نصيبه من 
الأصدقاء» وأقفر ربعه من الآوفياء» وأصبح غرضًا من أغراض الآيام» لا 
تخطئه سهامهاء ولا تغبه آلامها. 

بينا آنا عائد إلى منزلى فى ليلة من ليالى السرار إذ دفعنى الجهل 
بالطريق فى هذا الظلام المدلهم إلى زقاق موحش مهجور يخيل للناظر إليه فى 
م لك السا فة ال رركت فا امك اانه او هارى لفن 
فشعرت کاآنی آخوض بحرا آسود» یزخر بین جبلین شامخین» وکأن أمواجه 
تقبل بی وتدبر وترتفع وتنخفض» فما توسطت لجته حتی سمعت فى منزل 
من تلك المنازل المهجورة آنة تتردد فی جوف إل تم تلتها أختها ثم 
أخواتهاء فآثر فى نفسى مسمعها تاثيً شديدا وقلت: يا للعجب» کم یکتم 
ET ET E CT ETR‏ 
عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزوتًا حتى أقف آمامه وقفة المساعد إن 
(1) «قصص وعبر» لعبد الله بن يوسف العجلان ص )۲٠-٠١(‏ عن «النظرات» .)١٤۷/١(‏ 
(۳) أغبه الألم: جاءه حيتًا بعد حين. 
ر ا وة من ایر 
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او 
بلغته» فطرقت الباب طرقًا خفيمًا فلم يفتح» فطرقته أخرى طرقًا شديدا 
ففتحت لى فتاة صغيرة لم تكد تسلخ العاشرة من عمرهاء فتأملتها على ضوء 
الملصباح الضئيل الذى كان فى يدهاء فإذا هى فى ثيابها الممزقة» كالبدر وراء 
الخيوم المتقطعة» وقلت لها: هل عندكم مريض؟ فزفرت زفرة کاد ینقطع لها 
نياط قلبهاء وقالت: أدرك أبى أيها الرجل فهو يعالج سكرات الموت» ثم 
مشت أمامى فتبعتها حتى وصلت إلى غرفة ذات باب قصير مسنم» فدخلتها 
فخيل إلى أنى قد انتقلت من عالم الأحياء إلى عالم الأموات» وأن الغرفة 
قبر» والمريض ميت» فدنوت منه حتى صرت بجانبه» فإذا قفص من العظم 
يتردد فيه النفس تردد الهواء فى البرج الخشبى. فوضعت يدى على جبينه 
ففتح عينيه وأطال النظر فى وجهى» ثم فتح شفتيه قليلاً قليلاً. وقال بصوت 
CO E OC N TTT EEO‏ 
CD E O E‏ 
ألا أعثر بها وهى فى طريق الفناء» وعلى باب القضاء» وألا يجدد لى مراها 
حزتًا کان فی قلبی کمیتاء وبين اضالعی دفیتاء فسألته ما باله؟ وما هذه الحال 
١‏ صار إليها؟ وكأن أنسه بى أمد مصباح حياته الضئيل بقليل من النور 
فأشار إلى آنه يحب النهوض فمددت يدى إليه» فاعتمد عليها حتى استوى 
جالسًا وأنشاً يقص على القصة الاتية : ) 

EE CC OEE RT 
أرباب الثراء والنعمة وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت القصور‎ 
أجنحتها على مثلها حسنًا وبهاءء ورونقًا وجمالاًء فألم بنفسى من الوجد بها‎ 
مالم أستطع معه صبراء فما زلت بها أعالجحها فتمتنع » وأستنزلها فتتعذر»‎ 
وأتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليه» حتى عثرت نفد الوعد بالزواج‎ 
فانحدرت منه إليهاء فسكن جماحهاء وأسلس قيادهاء فسلبتها قلبها وشرفها‎ 
فی یوم واحدہ وما ھی إلا یام قلائل حتی عرفت أن جنيتا يضطرب فى‎ 
أحشائها» فأسقط فى يدى» وطفقت أرتئى بين أن أفى لها بوعدها أو آقطع‎ 


YoY 


حبل ودها» فاثرت أخراهما على أولاهماء وهجرت ذلك النزل الذى كانت 
تزورنى فيه» ولم أعد أعلم بعد ذلك من أمرها شيتًا. 

مرت على ذلك الحادثة أعوام طوال وفى ذات يوم جاءنى منها مع البريد 
هذا الكتاب» ومد يده تحت وسادته وأخرج كتابا بالا مصفراً» فقرأت فيه ما 
ا 

E O N TET 
Sg e ESO E 
قال ردك الكاذتء بسن ان احعل هة ادر أو اسف عله فاطلت‎ 
مجدیده.‎ 

E E 
تلك للآّسف على الماضى» وذاك للخوف من المستقبل» فلم تبال بذلك منى‎ 
ج ا كمل هسك مزونه البظر إلى شقا انت صاخ ولا كلف د‎ 
مسح دموع نت مرسلهاء فهل أستطيع بعد ذلك أن أتصور آنك رجل‎ 
شريف؟ لا. . . بل لا أستطيع أن أتصور آنك إنسان؛ لآنك ما تركت خلة‎ 
من الخلال المتفرقة فى نفوس العجماوات أو أوابد الوحش إلا جمعتها فى‎ 
نفسك وظهرت بها جميعها فى مظهر واحد.‎ 

CN E E 
فى الأمر آنك رأيتنى السبيل إلى إرضائهاء فمررت بى فى طريقك إليهاء‎ 
ولولا ذلك ما طرقت لی باباء ولا رأیت لى وجها.‎ 

خنتنى إذ عاهدتنى على الزواح فأخلفت وعدك ذهابًا بنفسك أن تتزوج 
امرآة مجرمة ساقطة» وما هذه الجريمة ولا تلك السقطة إلا صنعة يدك وجريرة 
نفسك» ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة› فقد دافعتك جهدی حتی عییت 
ا ق ن ك قرط الطفل الصسخير هن يدق لار الك 
سرقت عفتى » فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب» أستثقل الحياة وأستبطيء 
الآأجل» وآى لذة فى العيش لامرآة لا تستطيع أن تكون زوجة لرجل» ولا اَم 


Yor 


لولد» بل لا تستطيع أن تعيش فى مجتمع من هذه المجتمعات البشرية إلا 
وتذوب أحشاؤهاء خوفًا من عبث العابثين وتهكم المتهكمين . 

سل اکى لائ اأضاحت مضطرة بعد تلك الحادة إلى اهران من 
ذلك القصر الد كنت متمتعة كه تة ا وأمی» تارکة ورائى تلك النعمة 
الواسعة وذلك العيش الع ي هن حقیر فی حى مهجور لا یعرفه أحد» 
ولا يطرق بابه» لأقضى فيه الصبابة الباقية لى من آيام حياتى . 

5 وآبی› FE OTO‏ ماتا» وما آحسب موتهما إلا حزتا 


E N E ET 
عالحته بسببك قد بلغا مبلغهما من جسمی ونفسی» فآصبحت فى فراش الموت‎ 
O E PIE EES 
وران ات م داو الوت وال إل دارا اة‎ 
والهناء فآنت كاذب خادع» ولص قاتل» ولا أحسب أن الله تاركك دون أن‎ 
. يأخذ لى بحقى منك‎ 

OO N EES a E 
فأنت أهون على من ذلك إننى قد أصبحت على باب القبر وفى موقف وداع‎ 
الحياة بأجمعها خيرها وشرهاء سعادتها وشقاتهاء فلا أمل لى فى ود» ولا‎ 
متسح لعهد» وإنما كتبت إليك لأن لك عندى وديعة وهى فتاتك» فإن كان‎ 
الذى ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فآقبل إليها وخحذها‎ 
الك خف لا بدركها مى لشفا ما درك أمهاعن لها‎ 

فا امت اة الات خت نظرت إلبنة رايت امد امجة حدر على 
خحديه فسألته: وماذا تم بعد ذلك؟ قال: إنى ما قرأت هذا الكتاب حتى 
أحسست برعدة تتمشی فى جميع أعضائى» وخيل إلى أن صدرى يحاول أن 
ينشق عن قلبى حزتا وجزعا. فأسرعت إلى منزلها وهو هذا المنزل الذى ترانى 


Yo 


ف ا كاو الو فة فل هاا المرر هة مامد ل راك ها 
ورآیت فتاتھا إلی جانبھا تبکی بکاءًٗ مرا فصعقت لھول ما رآیت» وتثلت لى 
جر ائھ فی شیک کاھا ھی و خوش ضنارية» وأساود ملتفة»ء هذا ينشب 
أظافره» وذاك يحدد أنيابه» فما أفقت حتى عاهدت الله ألا أبرح هذه الغرفة 
التى سميتها «غرفة الأحزان» حتى أعيش فيها عيشها وأموت موتها. 

وها نذا أموت اليوم راضيًا مسروراً. 

وما وصل من حديثه إلى هذا الحد» حتى انعقد لسانه واكفهر وجهه 
وسقط على فراشه فأسلم الروح وهو يقول: ابنتى يا صديقى » فلبشت بجانبه 
ساعة قضيت فيها ما يجب على الصديق لصديقه» ثم كتبت إلى أصدقائه 
ومعارفه فحضروا تشییع جنازته» ومارتی مثل يومه يوم كان أكثر باكية 
وباکيا. 

ولا حثونا الترب فوق ضريحه بجزعناولكن أى ساعة مجحزع 

يعلم الله أنى أكتب قصته» ولا أملك نفسى من البكاء والنشيج»› ولا 
آنسی ما حببت نداءه وهو يودع نسمات الحياة» وقوله: «ابنتی يا صديقى) . 

OE eS‏ رف بضعفاء النفوس من النساء. إنكم 
لا تعلمون حين تخدعونهن عن شرفهن» وعفتهن» آى قلب تفجعون» وأى 
دم تیشکون: 


[۸۸] مات کھسا یمسوت الحمسار“ 


الطلبة» بمسكا بساعته محدقا نظره فيهاء وهو يصرخ قائلاً: «إن كان الله 
موجودا فلیمتنى إذا بعد ساعة)» وکان RRR CIE‏ جمهره من 
(۱) هذه القصة حدثت فى جامعة عين شمس -كلية الزراعة- وهى مشهورة كتبت متها 

الصحف (المجلة العريية عدد صفر )٠٤١۳‏ نقلاً عن «نهاية الظالین» ( ص .)١١١ : ٠١۹‏ 


Yoo 


ِڪ # ۶ 

الطلات والّساتذة» ومرت الدقائق عجلى» وحين أتعمت الساعة دقائقها 
لص الطالب دزهو ل وهو پول لزملائه: أرأيتم و کان الله موجودا 
لاماتی: وانصرف الطلات» وفيهم من وسوس د الشيطان» وفيهم من قال : 
إن الله امهله حكمة» وفيهم من هز رأسه وسخر مله ! la‏ الات المد کور 
اله أحد أن الله انه غر مو جود وآن الإنسان حلق خملا لا يعرف 
اد او اتا 

ودخحل مه فادا والدته قد أعدت مائدة العذاء وإدا والده قد أخحذ مکانه 
على اة رة فهرع الولد مسرعا إلى المغخسلة» ووقف أمامها يغسل 
وجهه ویديه› ثم ينشفهما بالمنديل› ا ا 
رض عة لا خراك هااا 

نعم لقد سقط ا GT‏ الطبيبة ف تفريزه أن موتته کانت بسبب 
اللّه- : 

«أبى الله إلا أن يموت كما يوت الحمار»! 

والمعروف علميا أن الحمار والحصان إذا دخل الماء فى آذن أحدهماء 
مات من ساعته! ! 


۱ 


]۸٩[‏ یقتل آمه فیموت نفس ال 


قال تعالى : يا ايها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا أكم 
o 4 0‏ (۲( 


زوگ الشيخ/ لايك ك ر وه الله- قصة فى إحدى خطبه 


موجزها: 


.)۱۸١ «نهاية الظالين» (ص‎ )١( 


0٦ 


e TT‏ إليه» فكانت عنده ينفق 
واا وا ر ا زو ر ف ا و و دا ا ا 
وأفعالها» وشاءت إرادة الله تعالى أن تصاب الأم بحالة «جنون» فضاقت 
لار على الزوجة وام لق عبرا على وجودها قات ازوجها 

مر افر اما 0 تختار ا وإما أن تختارنى و 


الزوج إفناع الزوجة ار وال صان . ولکن دون حدوی وفکر الزوج 
وقدر. .. .الزوجة أم الأم؟ کا بعد آن اتب تبع الهوى . e‏ 
هسه الخيثة › وهداه شرطانه› وفكر فى التخلص من ا 

فهو ت الم على الأرض تلفظ أنفاسها کک هاا نشك اله طلم 
العاد!! ! وكالعادة أ راھ ) الابن لها سرادقا کد الاق a‏ ولم ددر ا علالة 
الله له ار اد 


ت الأيام وظن آنه فى مأمن من الله وبأسه الذى لا يرد عن القوم 

u‏ الاق :ا ر 0 تعن اصوصن الام کان 

EE E E O N TT 

الانن على سطع الت رالقي فته من تالكا ! فسقط على الارض 
يلفظ آنفاسه الأّخيرة ليلقى ربه با كسبت يداه» والحزاء من جنس العمل . 


| ۰ ۹] اکسا س ٢‏ و سی 


کان لن صدینں حه وأحب منه سلامة قله وصهاء سرير ته و صدفه 
ووفاءه فی حالی دعده وفربه»› وعضه وحلمه» و سخطه ورضاه» ففرف الدهر 


)١١ - ۸ «اقصص وعبر» لعبد الله بن يوسف العجلان (ص‎ )١( 
oV 


لو کان ها بل آنا لا بك إلا يانه ولا آقن إلا عات فمل معت 
بأعجب من هذه الخلة الغريبة فى طبائع النفوس . 

علقت حبالى بحباله حقبة من الزمان عرفته فيها وعرفنى» ثم سلك 
e E ays‏ 
بها لم تدع فى قلبه فراعًا يسمع غيرها وغير العالقين بهاء وربا كان يدفعنى 
فى مخيلته دفعا إذا تراءيت فيها لأنه إذا ذكرنى ذكر معى تلك الكلمات المرة 
التى كنت ألقاه بها فى فاتحة حياته الجحديدة» وما كان له وهو يهيم فى فضاء 
سعادته ال لها ان كدر على .فة عل هده اکر ضا عا ايان 
ثم لم أعد أعلم من أمره بعد ذلك شيتا؛ لن خاو لن ا ا 
متماثلة» لا فرق بين صبحها ومسائها NY‏ وغدها» ذهاب إلى الحانات 
فشراب» فخمار فنوم فذڏذهاب»› كالحلقة المهرغة. لا يدرى طرفاهاء والمنظر 
RS DE NED‏ حتی آن بعض من ينام على دورة 
الرحی يستیقظ عند سکونهاء وکان أحری آن يوقظه دورانها. 

لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلبى إلا بعد أن سكنت دورته. 
وهدأت حرکته» فلم أعد أراه معربدا فى الحانات» ولا مطرو حا فی مدارح 
الطرق» ولا معتقلاً فى أيدى الشرط فقيل لى: إنه مريض» فلم أعجب لشىء 

دخحلت إليه أعوده فلم أحد تىزله طسًا ولا عائدًا ؛ لانه فقير › والاأطباء 
يظهرون الرحمة بالفقراء» ويبطنون حب الصفراء EET‏ والأصدقاء ' 
يخافون عدوی امرض وعدوی المسهسرة فلا يعودون المريض ولا E‏ 
الفقير . 


E E E EN EDT TET 


ال ا 


العالى الذى كان يرفرف بأجنحته فى غرفه وقاعاته» ولم أرد خان المطبخ» 
ولم أسمع ضوضاء الخدم» ولا یکاء الأطفالء ولا رنين الأجراس»› فکاننی 
دخلت الف أزوز ال لرك أعود الجی . 

ثم تقدمت نحو سریر الرنض کشت کل اا کن ال ی 
ھا لاصق بعظم ناحل» فقلت :ابا الخال الشاخصضصن بیصره ا 
الماد د كا0 لى نهاك هذا ديق جوت فل لك أن ندل عله 
ىعد ا ف حر شفتيه وقال : هل آسمع صوت فلان؟ قلت : نعم » مم 
تشكو؟ فرفر زفرة كادت تتساقط لها أضلاعه وأجاب: أشكو الكاس_ الأولى» 
ور وهاآنذا اليوم أودعها حیاتی › فلت ”فك كن نصحتك ووعظتك › 
E a I CO E a SE E E Ss‏ 
تعلم حين نصححتنى من غوائل هذا العيش النكد أكثر مما أعلم» و 
شربت الكأس الأولى» آما هى فلم يجنها على غير ضعفى وقصور عقلى عن 
ازاك خداع الصدقاء والخاطاء. 

لم تكن شهوة الشراب مركبة فى الإنسان كبقية الشهوات فيعذر فى 
الانقباد إليها كما يعذر فى الانقباد إلى غيرها من الشهوات .الخسريزية فلا 
سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى فلم يتناولها؟ تتاو لها لان 
الخونة الكاذيين من خلانه وعشرائه خحدعوه عن نفسه فى أمرها GN‏ 
ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومآلوفه» وآی ذريعة 
تذرعوا بها إلى ذلك» لتحققت أنه آبله إلى النهاية من البلاهة وضعيف إلى 
الغاية التى ليس وراءها غاية. 
٠‏ الكلة: ستر رقيق ذو قوب يرفع فوق السرير ليتوقى به من البعوض وغيره. 


(۲) جلد. 
(۳) يقال: «فعله بعد لأى» أى: بعد مشقة وإبطاء» و«ما» زائدة. 


۲0۹ 


ان ن 

قالوا: إن حياتك حياة هموم وا دار ولا دواء هذه الدواء إلا 
اللسان ويعلم الإنسان البيان» وإنه يشجع الجبان يبعث فى القلب الجرأة 
والإقدام» فوجدت فيه أربع رزايا: الفقرء والمرض) والسقوط ». والجنون. 

غرهم من الصحة ذلك اللون الأخمرء الذئ ركه الشرات وراءه فى 
إلأغتضاء: وهو يتغلغل شش الأحشاء» ومن الفصاحة الهذر والهذيان» 
وخر القرل وة اللات ومن الإقداع. الرنكة الي.٠‏ لا تسكن إلا في 
eel TS NL SE E‏ 
الشارب فيعمى عن رؤية ما یحیط به من الأشیاء کما هی» فتنعکس فى نظره 
e OL‏ 

ا رون ا و تي مرل وور الا مام ران اوا که 
E E E ETR‏ ا e‏ 
د العاف وا ف وود ا او واا وا ور کن 

ولقد كنت أرى هؤلاء الأشقياء فى فاتحة حياتى التعسة فكان يمر بخاطر 
أمثالى من آنهم قتلى الإدمان I‏ أقدر لنفسى القصد فيه 
إن قدر لی فی أمره شىء حتى لا أبلغ مبلغهم»› ولا آنزل منزلتهم» فلما 
شربت اطا العد» وضصاع الحساب» وفسد اله واخحتلف التقدير › ولیت 


E 


)٩(‏ لوذ الجدار. جانب الجدار. الجمع : ألواذ. 
RE‏ 


علی امری کما یغلب على آمره کل مخدوع ثل ما خدعت ده »¢ ولولا الكأس 
الأولى ما هلکت › ولا شکوت الد شکوت ولولاها ما عافنی إالأصادقاءء 
ول زهد فى الأقرباءء فکن آنت وحدك صدیی ا والضراء. 

فعاهدته على ذلك» ثم ترکته فى حالة: 


تصم السميع وتعمى البصير ويسال من مثلها العافية. 
]۹١[‏ خاتمة محزنة لشارب الد خان“ 


قال الشيخ حمود التويجرى -حفظه الله تعالى-: وحدثنى الثقة من 
إخواننا فی الله تعالى قال: مر بنا مسافر مريض فأقام عندنا أيامًا ثم احتضر 
فجعلت أوجهه إلى القبلة وكلما وجهته إليها صرف عنها فى الحال» فعلت به 
ذلك مرارً وفی آخر الآمر صعب على توجيهه a‏ القرلة وجعلت الوک رأة 
بجهدی لاأٌوجهه ليها فلا یتوجه فتر کته على حاله وخرجت روحه ووجهه إلى 
غير القبلة فجعلت أتعجب من شأنه ثم إنى فتشت متاعه فوجدت فيه صرة 
من تتن" وآلته التی یشرب بها" . 

وحدثنى أيضًا الثقة المشار إليه عن بعض القضاة فى نواحى القصيم أنه 
حضر عند رجل قد احتضر وکان ممن یشرب الدخان قال : فجعلت أوجهه إلى 
القبلة فيصرف عنها حتى خحرجت روحه وهو إلى غير القبلة . 

وحدثنى بعض المشائخ عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف -رحمه الله 
تعالی- آنه حدٹهم آنهم سافروا من مكة إلى المدينة ومعهم رجل من آهل قطر 
كثير الصلاة وأفعال الخير إلا آنه كان يشرب الدخان قال: فمات فى الطريق 
فصرف عن القبلة وكلما وجهناه إلى القبلة صرف عنها. 
)١(‏ «قصص وعبر» العبد الله بن يوسف العجلان» (ص .)۲۷-۲١‏ 


() تتن: تبغ . 
(۳) أى: هذا الدخان. 


وحدثنى شيخ آخر أن رجالا من أهل البادية حدثوه قال: وكانوا آهل 
دين وصلاح آنهم سافروا ومعهم رجل يشرب الدخان فمات فدفنوه فى غار 
قالوا: وكنا نسمع أن شارب الدخان إذا مات يصرف عن القبلة فلما رجعنا 
من سفرنا ومررنا بالغار نقبناه فوجدنا صاحبنا مصروفا عن القبلة. 

وحدثنی شيخ آخر عن الشيخ عثمان بن بشر وكان قاضيا فى بعض 
نواحى القصيم أنه حدثه أن رجلاً مات عندهم وكان كثير الصلاة لا يعاب 
بشىء إلا آنه كان يشرب الدخان» قال الشيخ عثمان: فنزلت فى قبره ووضعته 
O N O CO OOO‏ 
مصروف عن القبلة ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الحهة الأخحرى فوجهته إلى 
القبلة ثم ذهبت لأخذ اللبن فإذا به قد صرف عن القبلة» فوجهته إليها المرة 
الثالثة فصرف عنها فتر كته على حاله مصروقًا عن القبلة. 

وحدثتى غير واحد من الثقات عن الشيخ عثمان بن بشر أيضاً أن 
العاملين على الزكاة مروا بهم ومعهم رجل كثير الصلاة وأفعال الخير إلا أنه 
كان يشرب الدخان فلما فرغوا من عملهم ومروا بهم إذا الرجل ليس معهم 
فسألوهم عنه فأخبرهم العاملون أنه مات على بعض المياه وأنهم أخذوا فأسا 
من بعض الأعراب فحفروا له قبراً ودفنوه فلما فرغوا من دفنه وجدوا عود 
الفس ولم يجدوا الفأس فقالوا للأعرابى: إنا قد وجدنا عود الفآس ولم نجد 
الففأس ولاشك أنه قد سقط فى القبر حين وضعنا الميت فيه وطلبوا من 
الأعرابى أن يأخذ منهم قيمة فأسه فأبى إلا أن يحفروا عن الميت ويأخذوا 
الفأس من القبر فحفروا القبر فإذا الميت قد جمع رأسه ويداه ورجلاه فى حلقة 
الفاسن: 

أ. هھ 

قال الشيخ محمد جميل زينو -حفظه الله-: «حدثنی رجل صادق أنه 
شاهد طبيبًا يشرح جثة ميت فلما كشف عن رئتيه طلب من الناس الذين 


EE 


حوله أن يشاهدوا رئة هذا المدخن التى علاها طبقة سوداء من القطران وأخحذ 
يسلت بيده الرئة ويعصرها فيسيل منها القطران حتى وصل إلى داخحل الرئة 
جد ها کو دة او ی ا ف ها ا ان الیو اء وال مهت موت 
هذا المدخحن الأحمق الذى قتل نفسه بدخانه» وقد طلب هذا الطبيب من أحد 
الحاضرين أن يشعل سيجارة وينفخ على شاشة بيضاء حتى اصفرت ومازال 
و 
الطبيب يطلب من المدخن تكرار النفخ حتى سدت ثقوب الشاشة ثم التفت 
الت لاضن ف إ5 كانت هك الميحارة اسطاعت أن سد اقوت 
الشاشة بدخانها فكيف بدخحان مثات السجائر التى تدخحل صدر المدخحن 


ورتيه . 


وقال أيضا: حدثنى مهندس زراعى أن شجرة التبغ لا يقربها حيوان ولا 
%. ا و (۱) ۶ 


[۹۲] جسزاء من لا یصلسی۰0 

يقول الشيخ القحطانى فى محاضرة له: «إن بعض الآموات عندما كنت 
أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد» وبعضهم يقبض يده اليمنى» 
وبعضهم يدخل يده فى فرجه» وبعضهم تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه» 
وبعضهم تسمع کأن أصیاخًا من نار دخلت: فى فرجه. 

يقول: ولقد جىء بميت فلما ابتدأآنا بتغخسيله انقلب لونه كأنه فحمة 
سوداء» وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغخسيل وآنا خائف 
فوجدت رجلا واقمًا فقلت له: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أآنت 
أبوه؟! قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا 
با ل ا ا مت ف 
تفص وع لد ان رم العحادن (ض 0 
(۲) «التحذير من سوء الخاتمةء لعبد الحميد بن عبد الرحمن السحیبانی)۔ ص )١٤-۳۳(‏ . 


A 


[۹۳] الضيخ القحطانى يخرج من القبر فزع 

قال الشيح القحطانى: خحرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر 
وکنا قد قبرنا رجلگّه وكان الطين عالقا فى يدى فأردت أن أغسلها إذ جاءت 
جنازة فقال أحدهم ES OE E a‏ 
فى قبر هذا الرجل فوالله لا نحسن القبر. فسللت الرجل من جهة الرجلين 
وکان ثقيلاً فأعاننى عليه بعضهم فوضعته فى القبر وطلبت لبنة" أضعها تحت 
EES RE gE E VEE‏ 
من القبلة هكذا -فحول الشيخ رأسه- فقمت .برد هذا الميت إلى القبلة» 
وأخدنة اللة :الثانة ولكتى. فى هده المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه 
ر ی ا ا کرت را جل کی رن ل ا 
ان تحملانی داخحل القبر»ء وقد رأى معى انان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب 
الخطیر» ثم آعطونى اللينة الثالغة فوجدت آنه تحول فى المرة الثالشة فتركته 
وهربت من القبر نهائياء فقام الذين كانوا معى وتولوا عملية الدفن فردموه 
بالتراب» ولم يغلقوا اللخد من شدة الخوف» ثم صرت أرى هذا الميت فى 
المنام سبع أو ثمانى مرات حتى سكن الله قلبى عندما ذهبت إلى العمرة 
خت هات ف حار حم عو وما مح ست و عات ناریا صن: 


[ > ۹] أطساع والسده وعصسی راسه 


قال أحد الفضلاء: كنا فى رحلة دعوية إلى الأردن» وفى ذات يوم وقد 
صلينا الحمعة فى أحد مساجد مدينة الزرقاءء وكان معنا بعض طلبة العلم» 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس فى المسجد وقد انصرف الناس» إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعى» وهم يصيحون: أين الشيخ؟ 
أين الشيخ؟ وجاءوا إلى الشیخ الکویتى فقالوا له: يا شيخ» عندنا شاب توفى 
)١(‏ «التحذير من سوء الخاتمة) ض .)١١-۳٤(‏ 
(۲) هى: كما تقول العامة «الطوبة». 


Té 


صباح هذا اليوم عن طريق حادث مرورى» وإننا عندما حفرنا قبره ووضعناه 
فيه إذا بنا نفاجاً بوجود ثعبان عظيم فى القبر ونحن الأن لم نضع الشاب وما 
ندری کیف نتصرف؟ 

يقول الراوى : 

فقام الشيخ وقمنا معه» وذهبنا إلى المقبرةء ونظرنا فى القبر فوجدنا فيه 
تعبانًا عظيمًا قد التوى» رأسه من الداخل وذنبه من الخارح» وعينه بارزة» 
يطالع الناس. 

يقول الراوی : 

فقال الشيخ : دعوه» واحفروا له مكاتًا آخر» يقول: فذهبنا إلى مكان 
آخر بعد القبر الأول بمائتى متر تقريباء فحفرناه وبينما نحن فى نهايته إذا 
بالثعبان يخرج» فقال الشيخ: انظروا القبر الأول» فذهبنا إلى الآول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أآخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالتا ورابعا سيخرج الثعبان» فما لنا حبلة إلا أن 
نحاول إخراجه. 

يقول ا 

فجئنا بأسياخ وعصى فانحمل معناء وخرج من القبر» وجلس على 
شفيره» والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» حتى أن 
بعضهم حصل له إغماء» فحملته سيارة الإسعاف. 

وحضر رجال الآمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوى 
الميت. 

يقول الراوئ: وبينما جىء بالجنازة وأدخحلت القبر إذا بذلنك الثعبان 
يتحرك حركة عظيمة ثار على آثرها الغخبار» نم دحل من أسفل القبر» فهرب 
الذين داخل القبر من شدةالخوف والتوى الثعبان على ذلك الميت» بدا من 
رجلیه حتی وصل رآسه ثم اشتد عليه فحطمه. 
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يقول الراوئی: تم ادات الغبرة وشن الأمر جتنا E E‏ 
راذا اال کا هى غليه ن تلوئ :ذلك التعان غل اليت» وما استطعتا أن 
وقال الشيخ : اردموه» فدفتاه» تم ذھہنا أ والده فالا عن حال اينه 
الشاب؟ فقال: إنه کان طيبًا مطيعا إلا آنه کان لا يصلى . نعوذ باللّه تعالى من 


]۹٥[‏ صاحسب الرواشح الكريهسة 


وها هو أحد الفضلاء يقول: حدثنى أحد الذين يدرسون فى معهد من 
المعاهد العلمية فى بلادنا يقول: أقسم بالله ثلانًا وليس لى حاجة أن أكذب 
إننى كنت مريضا فى أحد المستشفيات» فأتى بمريض بجانبى فى الخرفة التى 
كنت مطروحا فيها على السرير. 

يقول: وكان ذلك المريض أصفر اللون فإذا به فى اليوم التالى ينقلب 
وجهه إلى الحنطى» وفى اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا. 


يقول: فقلت : لعله قد بدا يتحسن . 


ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى الأسود. وفى اليوم 
الخامس يشتد سواده أكثر فأكثر . يقول: فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل وقد 
كنت أعرفه قبل ذلك» كان ممن يتخلف عن الصلوات» كان ممن يسافر خارج 
البلادء ويتعامل بالمخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اقتربت منه وبدأت أقراً عليه القرآن» فإذا به تخرج منه روائح كريهة 
منتنة -عيادا بالله- يقول: ولا بدأت أقراً عليه القرآن شهق شهقة عظيمة› 
فخفت وابتعدت» فقال لى مريض آخر: واصل القراءة» فقلت: والله لن أقراً 
عليه . قال : ادهت 2 فلان فى الغرفة المحاورة» وناده ليقراً عليه فجاء هلا 


1 


الشاب الآخر وبدأ يقرا عليه. يقول: فشهق شهقة أخرى عظيمة» وما زال 
يواصل الفراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة شهقة مخيفة . ثم طلبوا الطبيب› 
فیجاء» ووضع السماعة عل صدره» ثم قال : لق هات: 

نعم » I RT LE PT I E ENE‏ 
مسیًا فی جنب اللّه» غير مراع لحدوده» ومن كان على هذه الحال من الضياع 
والفساد فحقه أن يختم له بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. 


]۹٦[‏ عاقسة الزتا والفصور 


6 وها هو شاب من آولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى «بانكوك» 
E DL E EET NTE‏ 
عليه- فما هى إلا لحظات حتى أقبلت عليه» فلما رآها خر ساجدا لها 
تعظيمًا» ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف 
قد فارق الحياة» فنعوذ بالله من سوء الخاة. 

8 وها هم أربعة من الشباب كانوا يعملون فى دائرة واحدة» مضت 
عليهم سنين وهم يجمعون رواتبهم» فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا 
إليهاء وبينما هم فى ذات يوم جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا إليهاء 
وعقدوا العزم آن يجمعوا رواتبهم E E‏ 
حددوها وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى ما يريدون» ومر 
عليهم أكثر من أسبوع فى تلك البلاد وهم بين زنا وخمور» وفعال لا ترضى 
الرحمن» بينما هم فى ليلة من الليالى» وفى ساعة متأخرة من الليل» 
يجاهرون الله تعالى با لمعصية والفجور» نعم بينما هم فى غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له 
أحدهم فى تلك الليلة الحمراءء يقول له: يا أخحى قل لا إله إلا اللّه» فيرد 
الشاب -عيادًا بالل-: إليك عنی» زدنى كأس الخمر وتغالى يا فلانةء ثم 
ادرو که ل اله وهر لن لال اة هال اله ال 
السلامة والعافية. 
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تم کان حال الثلائة الآخرين لا رأوا صاحبهم وما آل البة مره انهم 
أخذوا پىكون» وخرجوا من المرقص تائبين وجهزوا صاحبهم › وعادوا به إلى 
بلاده و ا کی ا ولا وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من حنته » 
لها روا الى ههه ادا عليه كدر سراد عاد ات 


[۹۷] قمرة البعد عن رب العالمين 


مروع فى طريق مكة إلى جدة. 

قال الراوى الذئى خضصر المشهد: BESE‏ انتا اظ ساره ومشهدها 
الخارجی› ا ومن معى من الأخوة: ثول فننظر ما حال هذا اللات 
وكيف أصبح» فلما | وروا الرجل وجدناه فى النزع الأخير من حياته» 
ووجدنا مسجل السيارة مفو خا غل أغان غربية باطلة› تقول: : فاغلقا 
الس و E EO a a‏ فقلنا: هذه 
فر صة لعل الله جر وج2 آن يجعل على E‏ فلاح هذا الرجل فى دنياه 
AA E a A a Zs Zs‏ 

آتدری یا خی اذا تکلم فی آخر رمق من حیاته؟! لیته ما نطق» لقد 
قال كلمة رهيبة عظيمة . لقد قال -عيادًا بالله تعالى من ذلك- قال بكلمته 
العامية: «يلعن دینك ودی د ا دی ا صلی ول مدق أصوم» ٹم مات 
على هذه الحال. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 


[/] نهاية محمد ين مسد الله القحطانى الذى ادعى أنه ا لمهدى المنتظر“ 
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والناس يصلون فيه صلاة الفجر يتزعمهم «(جهيمان العتيبى». فقام محمد بن 
عبد الله القحطانى وادعى لنفسه آنه (المهدى المنتظر) كذبًا وزوراً. 
الشياطن تعظ 
بعد احتلال بيت الله الحرام من هؤلاء الجوارج وإغلاق أبواب الحرم 
على المصلين والطائفين بداخله قام جهيمان العتيبى يعظ المصلين ومعه بعض 
الوعاظ من زمرته يعظون الناس ويحشدون الأحاديث عن المهدى المنتظر ثم 
طلبوا من الناس داخل الحرم مبايعة مهديهم المزعوم. . كل الأحاديث التى 
تهديد المصاین باوت 

قام جهيمان وزمرته بتهديد المصلين بالقوة بمبايعة صاحبهم المهدى. 
فلجأوا إلى قتل الناس فى الحرم بالرصاص ثم قتلوا حراس الحرم العزل لأن 
الحكومة لم تجعل قوة فى الحرم لأن بيت الله مفتوح لعبادة الله فيه فى أى زمن 
کا 

علمت الحكومة السعودية بالحادث 

عندما علمت الحكومة بالحادث أمرت القوات المسلحة بتطويق البيت 
الحرام وعدم إطلاق النار على الخوارج حتى تصدر الأوامر من ولى الأمر 
حلالة الى خحالد بن عد العزيز ا عهده الأمير فهد. تم آذيع اتا من 
اللإذاعة السعودية عن الحادث . 

المطتوى الشرعية 

ا لملكة العربية السعودية دستورها القرآن تحكم با أنزل الله فيه. . عرض 
الاأمر على أصحاب الفضبلة الع لاء وطلب منهم إصدار فتوی شرعية عن 
هؤلاء الحماعة الخوارج الذين قتلوا الناس فى بيت الله الحرام وعطلوا 
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الباغية. وأيدت الفتوى من علماء وزعماء العالم العربى والإسلامى ومن 
رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة ومن الشعب العربى السعودى. 
الجيش يتدخل لتطهير البيت 

بعد الفتوى أمر جلالة الملك وولى عهده القوات المسلحة المشتركة بتطهير 
البيت من البغاة مع التعليمات اللازمة عن كيفية التطهير. . والحمد لله تم 
التطهير أولاً بأول بعد قتال شديد لأن بيت الله الحرام حصن حصين. وتم 
تطهير البيت فى زهاء خمسة عشر يوما. 

استسلام جهيمان العنيبى 

استسلم جهيمان الطاغية ومن بقى من زمرته أحياء. أما المهدى المزعوم 
فوجدت جثته متعفنة فى الحرم من رصاصات أصابته فى مخبئه وقد تعرف 
عليه أحد آقاريه. 

تت محاكمة جهيمان وزمرته محاكمة شرعية علنية وتم حكم الإعدام 
فيه ومن معه وعددهم ٦۳‏ شخصاً قصاصا # ولكم فى القصاص حياة4 ونفذ 
اللإعدام فيهم فى مكة المكرمة وفى بعض مدن المملكة وذلك يوم الأربعاء 
الموافق ۲/۲۱/ ٠‏ ١١٠ه‏ وأفرج عن ۳۸ من الخوارج لم تثبت إدانتهم لأنه 
گرر بهم | 

عدد الشهداء 

استشهد فى تطهير الحرم من القوات المسلحة المشتركة ما يزيد عن ٠٠١‏ 

شهيدا وعدد المصابين من الضباط وضباط صف والحنود ما يزيد عن ٤٦١‏ 


عدد الفتلى من الخوارح 
حسب اللإحصائيات الرسمية من وزارة الداخلية قتل منهم ۷١‏ شخصا. 
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|1۹۹ عاقسة الظلسم وخيمة فاحدذره 
قال الشيخ سيد العفانى «حفظه الله» : 


وهذه قصة واقعية من أيامنا هذه» ترسلها زوجة إلى جريدة الأهرام 
«الضوء الأخير!» 
دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرآتهما فى ردك على إحد 


الرشاتل ويقولان: 
إا الاتجا ات وعوار متسر ده 
اة تو ا اء ور جاء بعك شسيستده 


ارو 0 روع ا کی ع او کون که لیری: فو وام 
لفاح اة النهائية باحدی الكليات النظرية و ا lL‏ ولديه طفلان » 
وزو جی ضارط عښسکرئ بالمعاش › ونعيش فى أحد أحيا ء القاهرة» RT‏ 
لات حیاتی مع زوجی ونحن نعيش حياة رعدة» وقد استعنت طوال حیاتی 
الزوجية على تربية أولادى مربات دید لا اند کر عددفن من کر نھن لا 
وچ فی ولت فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندى أكثر من 
شهرين» ثم تفر من قسوة زوجی العدوانی بطبعه» والذی لا عرف هل 

4 » ۶ ء۶ 4 

اکس عدوانىته هده خلال رحلة حباته م آنها وراثىة فيه» فق دان عن ف 
جر يته . 

ومنذ تحمسة عشر عاماء وانتتى فى السابعة من عمرها» وابتی. فى 
المرحلة الإإأعدادية جاءنا مزارع من معارف زوجی» ومن أيناء رلدته» رصطحب 
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المزارع البسيط : N EE e a‏ 
ووافقناء ورك المزارع المكافح طفلته الشقراء› فانخر طت الطفلة ت البكاءء 
طلبت . دات الطفلة حباتها الحديدة معناء فكانت تستيقظ فى الصباح الباكر 
قبل أن يس تيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار لهماء ثم حمل 
فاا و او وتعود للشقة فتتناول طعام إفطارها وکان AE‏ 
ا ناجل السود أو الحبن» ثم تبدأً فى ممارسة اهال الست من 
تزف وشراء ا والمسح»› وتلسة الاعات حتی منتصف الليلء فتس قط 
لے اارض كالقترلة وتستخرق فى النوم. وعند آ6 هفوة أو سال أو تأجل 
آداء عمل مطلوب ینھال علیھا زوجی ضرا يقسوة مل الضرى 
باكية صابرة» ورغم ذلك فقد كانت طفلة فى منتهى الأمانة والنظافة 
والإخلاص لخدوميهاء تفرح بأبسط الأشياء» وتغنى غناءَ حزيًا خافتا يعبر 
عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها وهى تغسل الأطباق»› ورغم اعترافى بآنى 
ا لزوجی فی قسوته على الخادمات» وتفننه فی تعذیبهن › حتی آنه 
کان ااا خا الا سات اد ت اف خادمة تعمل عندناء إلا ائه کات 
تأخذنى الله کے خض الأحيان بهذه الفا لط ها وان رها 
غل اعا و عا را فلا داف لاا رار کن رھ کان یول لین 
مقهقها : إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه آن يضربها؛ لأنها قد تعودت 
عليه» وأن هذا «الصنف» من الناس لا تجدى معه المعاملة الطيبة» واستمرت 
الفتاة تتحمل العذاب فى ضمت وبر وأتذكر الان بأننى حين كان العيد 
ياتى ویخرج طفلای مبتهجين مهللين» بينما تبقى هذه الطفلة التى عائلهما فى 
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العمر تنظف وتغسل دون شفقة » ”وبعد أن N E‏ الشاقة ترتدى 
فستانًا قدا لکنه نظيف› لآنها كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة» أما 
آبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندناء فقد انقطع عن 
زیارتها بعد شهور» وبداً یرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية» كما لم 
تر أمها وإخحوتها إلا فى ثلاث مناسبات محددة» الأولى حين مات شقيقها 
الأكبر فى حادث عند عودته من ادو كانتت الفاة الجر وة علق ابا 
کبیراً على عودته» ومحلم بأن ينتشلها من العذاب الذى تعانيه عندناء فإذا به 
يلقى مصرعه»ء وتفقد آخر أمل لها فبکته بحرقة وسرا حتی لا یراها زوجی» 
فتلقی عقابا على يديه . 

والمرة الفانية لم تكن تعطمًا منا عليهاء EEE‏ 
الحقيقة فقد كانت مريضة برض معد» وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى 
إليهماء فأبعدناها إلى بلدتها بحجة أن ترى أمها وإخوتها. 

وکا رة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصباء واستقر 
الزن والانکار ف قلها: 

وأرجو أن تصدقنی يا سیدى» إذ ليس لدی ما یبرر أن أدعی شيتًا غير 
E O O E‏ 
E‏ لھا إذا أحطأت أى خطاء وكان لابد أن تخطئ» كأى طفلة» وكأى 
٠‏ إنسان» نقد كان زوجى يصعقها بسلك الكهرباء! وكثيرًا ما حرمناها من وجبة 
العاساع ف الى البرد القاسية» فباتت على الطوى ا و ي فا 
ام ی ات وا وون ان ی 

وسوف تتساءل ول اذا حملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من 
جحیمکم؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت دات يوم 
لشراء الحضروات ولم تعد فسأل زوجى البواب عنهاء وعرف آنها كانت 
ا ت طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع؛ واف 
الحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزؤجها وينتنشلها من هذه الياة › 
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فلم يض آسبوع حتی کان نفوذ زوجی قد تکفل بإحضارها من مخبنهاء 
واستقباناها عند عودتها استقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب» فقام زوجى 
بصعقھا بالکھرباء» وتطوع ابنی برکلھا۔ بعنف» بینما بکت ابنتی وهی تقول 
لأبيها: حرام يا بابا حرام. . حرام . . فققد سيطرته على نفسه واستدار إليها 
وضربها هى أيضاء وكانت المرة الأولى فى حياتها التى يضربها فيها أبوها! . 

رفافت ا اة معناء واستسلمت لمصيرهاء واستمر الوضع 
کما کان عليه» تخطی آو تؤۆجل عمل شیء بعض الوقت» فیضربها زوجى 
مرا ر رن ى الإجارات إلى مف ارامات لش ن 
اللحم» ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله. . إلخ ثم شيا فشيئًا يدأنا 
نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط من يديهاء وأنها تتعثر كثيرا فى 
مشيتها» > فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جدا» ونه 
ا E E dl GR EN‏ 
كفيفة» ورغم ذلك فلم نرحمهاء وظلت تقوم بكل اغال تطافة السكرة 
وتخرج لشراء الحضر كما كانت تفعل» بل وكثيرا ما صفعتها إذا عادت من 
السوق بخضراوات ليست طازجة وكثيراً ما كانت تفعل لضعف بصرها 
EE‏ البواب» فكانت تجلسها فى مدخل العمارة 
وده هى اشا الحضروات لها» حتى تنقذها من الإهانة والضرب› 
واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن» ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت 
بعد آن أصبحت كفيفة تقريبًاء ولم تعد إليه مرة أخرى» ولم نهتم بالبحث 
عنها هذه المرة. 

ومضت السنوات فاحيل زوجى للتقاعد» واستقبل حياة الفراغ» وفقد 
المنضت ‏ والنعوذ اسيا استقبال فتضاعفت عصبیته وثوراته» وانفلاتاته إلى حد 
غير محتمل» ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. 

وتخرج ابنى فى الجامعة وعمل» ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته. 
فخطبناها له» وهى فتاة رائعة الجمال» وتزوجها وسعدنا بها واكتملت سعادتنا 
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حين عرفا أنها حامل» ثم جاءت اللحظة السعيدة» ووضعت مولودها فإذا بنا 
a REO E E EE‏ 
كثيفة من الحزن القاتم» وبدآنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة» واستسلم 
ابنى وزوجته للأمر الواقع» وانطفاً الأمل فى قلبيهماء وأدخلنا حفيدنا الموعود 
Ea Ea gS E‏ 
ا الكارثة» لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل؛ لأنه لا توجد 
صلة قرابة بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية» وشجعوها على الحمل 
وإنجاب طفل آخر يعيد البسمة إلى حياتها وزوجهاء وشجعناها نحن أيضاً 
على ذلك على آمل آت برق ابا بطقل طیی يفش من سرن صمت فن 
طفله الأول. وحملت زوجة ابتى» وأنجبت.طفلة جمنيلة شقراء نزلت إلى 
الحياة» فتوقفت قلوبنا حتى زف الطبيب البشرى بأنها ترى وتبصر» كالأطفال 
العاديين» وسعدنا بها E TE TP CR‏ 
والملابس والهداياء e E O E O E‏ 
واحد لا تحيد عنه» فعرضناها على أخصائى عيون للاطمئنان على سلامة 
عينيهاء» فإذا به يصدمنا بحقيقة اشد هولاًء وهی آنها لا تری إلا مجرد 
بصيص من الضوء» وأنها معرضة أيضًا لفقد بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ورأى زوجى ذلك» فأصيب بحالة نفسية فسدت معها آيامه» وكره كل 
شىء» ثم تطورت حالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه 
TED‏ وانقبض قلبى» وأحسست بهموم الدنيا تطاً صدرى بقسوة» 
وفى ضيقى وأحزانى تذكرت فجأة الفتاة الكسيرة التى هربت من جحيمنا 
كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء 
والضرب والهوان والحرمان» وساءلت نفسى فى جزع هل هذا عقاب السماء 
لنا على ما فعلنا بها؟ 

وأصبيحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التى أهملنا علاجها وتسببنا فى كف 
بصرھا تطاردنی فی وحدتی» وتعلق أملی فی عفو ربی عما جنینا فی أن آجد 
هله الاد أك عا فعا اة ازرجت اسا الحميع حتى دلا أحد الحيران 
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إلى مكانها» وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد» فذهبت إليها وأحضرتها 
لتعيش معى ما بقى لى من أيامى» ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت 
بسؤالى عنها وسعسى إليها لإعادتهاء وحفظت العشرة التى لم نحفظهاء 
وغادت معي تجسن لطر واا امس يدها وفرحت بسماع صوت ابنتی 
الشابة التى طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة فى طفولتها وصباهاء وبسماع صوت 
ابنى الذى عرف الهم طريقه إلى قلبه» واستقرت الفتاة معنا» وأصبحت 
أرعاها بل وأخدمها هى وحفيدى الكفيفين . . وأملى ودعائی لربى أن يغفر لى 
ما كان» وأن قول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم : إن الله حى لا ينام فلا 
تقسوا على أحد فسوف يجىء يوم تطلبون فيه الرحمة من أرحم الراحمين» 
وتندمون على ما فعلتم فی قوتکم وجبروتکم . . 

هذه هی قصتی يا سيدى التى دفعنى بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك 
لن أرويها لك» وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا با فيها والسلام عليكم 


ورحمة الله ويركاته: 


۰ جسزاء من عرض بالنیی عل‎ [٠۰۰| 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر فى كتابه «كلمة حق»: «أن املك فؤاد 
كان يصلى الجحمعة فى عابدين» فأتوا بالشيخ محمد لمهدى» لاأنه كان رجلا 
مفوها وكان الملك فؤاد يحب أن يصلى وراءه دائمًا . فعينته وزارة الأوقاف فى 
مسجد عابدين . فصادف فى هذه الفترة رجوع «طه حسين» بالدكتوراة فى 
ال اله هن را و کو انی اشن ع راه ل ب 
ف کر اقرا الخط مجمةت ا لدی :ان شی عل اللكف فؤاد لاأنه أكرم 
الأعمى «طه حسين» فقال: «ما عبس ولا تولى لا جاءه الأعمى». يريد بذلك 
التعریض بالنبی -ل4- حيث قال الله عز وجل: عبس وتولی ج أن جاءه 


(1) هذه القصة ذكرها الشيخ أبو إسحاق الحوينى فى شريطه «حكم سب النبى يل -» 
تصرف . 
1۷7 


الأعَمّى 4 إا فصنيع الملك فؤاد أفضل من صنيع النبى -عي- فى نظر هذا 
الخطیب الذى باع دینه بثمن بخس دراهم معدودة. 

وکان الشيخ محمد شاكر والد الشيخح خد اکر موجودا حیث انه کان 
يعمل وكيلاً للجامع الأزهر. فقام وقال: «آيها الناس صلاتكم باطلة والخطيب 
دت ال فر عابندين زم للاك ف ى امه تضلاة الطهي :وكات جا 
الرجل (محمد امهدى) له ظهر وله فست اوو فأقنعوه أن يرفع جنحة رد 

وأرسل الشيخ محمد شاكر إلى مستشرقين أجانب ممن لهم خبرة 
بدلالات الآلفاظ على المعانى» وأراد أن يستقدمهم ليقول لهم هل استخدام 
الخطیت هذه العبارة فبها ال هة با مقام النبوى الب دب ام لا ولم يلجا 
لعلماء الأزهر حتى لا يقال: انحازوا له. فلما علم آن هله القضة ستحدث 
فتنه » وأن هذا الخطيب لابد آنه سیخسر هذه القضة نهوه عنها. 

فيقول الشيخ محمد شاکر -وأقسم بالله-: لقد رأيت هذا بعينى» طال 
الزمان بالرجل محمد المهدى» الذى كان من أشهر خطباء مصر حتى أن الملك 
فؤاد كان حرص على الصلاة خلفه» فلقد رأيته: خانعا ذليلاً فراشا لأحد 
المساجد» يتلقى نعال الملصلين» فتواريت عنه وهو يعرفنى» وأنا أعرفه حتى لا 
يرانى» ولست مشفقًا عليه فليس موضعاً بالشفقة. 

قلت: فقد عجل الله له العقوبة فى الدنيا قبل الآخرة نعوذ باللّه من 
الخذلان. 


NTE : سورة عبس‎ )1( 
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